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تمهيد:

نحــاول مــن خــال هــذا الفصــل تقــديم المــادة الخــام للدراســة الاســتطلاعية عبــر 
المقابــات التــى تمــت بــن الباحــث وحــالات الدراســة والتــى تنوعت بين بائعــن ومتبرعين 
ومســروقين، ثــم الوســطاء, واخيــراً الإخباريــن, ومــن خــال قــراءة نصــوص حــالات 
الدراســة الخــام يســتطيع القــاريء أن يشــكل رؤيــة عامــة حــول الظاهــرة ، تســاعده علــى 
فهــم عمليــات التحليــل والتفســير التــى خــرج بهــا الباحــث فــى الفصــول التاليــة، بــل يمكن 
مــن خــال قــراءة هــذه المــادة الخــام أن يســتنتج اشــياء أخــرى لــم يتمكــن الباحــث مــن 

اســتنتاجها اثنــاء عمليــة التحليــل والتفســير.
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الحالة الأولى )منشية ناصر- القاهرة - بائع(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: فارس

السن: 50 سنة

الحالة التعليمية: يقرأ ويكتب

المهنة: قهوجي

الحالة الاجتماعية: أعزب

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــد فــارس عويــس بمنطقــة قايتبــاي المعروفــة تاريخيــة بمنطقــة صحــراء المماليــك، 
الظهيــر الصحــراوي للقاهــرة الفاطميــة، والتــي كانــت قبــل عــام 1993 إحــدى شــياخات 
حــي الجماليــة العريــق، وأصبحــت منــذ ذلــك التاريــخ إحــدى شــياخات حــي منشــية 

ناصــر العشــوائي العتيــد.

وهــذه المنطقــة تعــرف الآن بأنهــا منطقــة مقابــر المجاوريــن والخفيــر، والمنطقــة 
ــواع رئيســية  ــة أن ــن حصرهــا في ثلاث ــن يمك ــا أنمــاط الســكن العشــوائي، ولك ــوع به تتن
هــي: النمــط الأول يســمى بمنطقــة شــواهد المقابــر، وهــو أدنــى أنــواع الســكن العشــوائي 
حيــث يفتقــد لأي شــكل مــن أشــكال الحيــاة، لا مبانــي ولا مرافــق. والنمــط الثانــي يمســى 
ــه بعــض  ــر ب ــث تتواف ــر وهــو أفضــل حــالاً مــن النمــط الأول حي ــة أحــواش المقاب منطق
مظاهــر الحيــاة، بعــض المبانــي وبعــض المرافــق. والنمــط الثالــث يعــرف بمنطقــة مســاكن 
المقابــر وهــو عبــارة عــن بيــوت عشــوائية داخــل منطقــة المقابــر، وهــذا النمــط بالطبــع 

أفضــل حــالاً مــن النمطــن الآخريــن.
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ــز  ــة الحومــة مرك ــد مصــر وهــي قري ــد فــارس لأب جــاء مــن إحــدى قــرى صعي ول
الوســطى محافظــة بنــي ســويف، وأبنــاء تلــك القريــة نزحــوا إلــى القاهــرة وأقامــوا علــى 
أطرافهــا في هــذه المنطقــة منــذ عقــود عديــدة، وهــذه المنطقــة العشــوائية محاطــة بالمقابر 
مــن كافــة الاتجاهــات، فهــي أشــبه بالجزيــرة مــع فــارق وحيــد أن الجزيــرة تكــون محاطــة 
بالمــاء، أمــا هــذه المنطقــة فهــي محاطــة بالمقابــر ويعيــش فيهــا آلاف مــن البشــر، وتقع على 
بعــد أمتــار قليلــة مــن ســفح جبــل المقطــم مــا بــن طريقــي صــاح ســالم والأوتوســتراد. 
حــن نــزح إليهــا الأب كان غالبيــة ســكانها يعملــون في مهنتــن فقــط همــا: دفــن الموتــى 
وحراســة قبورهــم، وصناعــة الحريــر والصــوف والقطــن يدويًــا، وكان هنــاك مــن يجمــع 
بــن المهنتــن باعتبــار الأولــى وهــي دفــن الموتــى وحراســة القبــور ليســت عمــاً يوميًــا، بــل 
نشــاط غيــر منتظــم ينشــط في الأعيــاد الدينيــة وبعــض المناســبات في الشــهور الهجريــة 
كمطلــع شــهر رجــب ومنتصــف شــعبان ويــوم عاشــوراء، عندمــا يأتــي أهالــي الموتــى لزيــارة 
القبــور، فيغدقــون بعــض صدقاتهــم علــى أصحــاب هــذه المهنــة وســكان المنطقــة، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك رفــض الأب العمــل بــأي مــن المهنتــن علــى الرغــم مــن أن غالبيــة أقاربــه 

وأبنــاء قريتــه يعملــون في هاتــن المهنتــن ســواء كانــوا ذكــورًا أو إناثًــا.

وبالفعــل التحــق الأب بالعمــل في مهنــة الطباعــة وفي البدايــة عمــل بمطبعــة محمــد 
ــة  ــك للعمــل في وظيف ــد ذل ــل بع ــم انتق ــة. ث ــا الصنع ــم فيه ــة الأزهــر، تعل ــح بمنطق صبي
ــاء  ــه واســتطاع بن ــة بالقاهــرة. وكان الأب قــد تعدلــت أحوال ــع الأميري مطبعجــي بالمطاب
ــن  ــزوج م ــل ت ــزواج، وبالفع ــر في ال ــك فك ــن طابقــن لذل ــون م ــر مك ــة المقاب ــت بمنطق بي
إحــدى قريباتــه وأنجــب منهــا خمســة أبنــاء جميعهــم مــن الذكــور. ولكنــه كان دائــم 
الشــجار مــع زوجتــه، وهــو مــا اضطــره إلــى الســفر لقريتــه للبحــث عــن زوجــة جديــدة. 
وكانــت هــذه المــرة إحــدى بنــات قريتــه يتيمــة وفقيــرة وجــاءت معــه إلــى القاهــرة وأقامــت 
في نفــس المنــزل. وبعــد عــدة شــهور أنجبــت لــه ولــدًا هــو فــارس. وأخــذت الزوجــة الأولــى 
وأبناؤهــا يختلقــون لهــا أشــكالاً مــن الشــجار والمشــاكل أدت في النهايــة إلــى تطليــق الأب 
لــأم وطردهــا هــي وطفلهــا الرضيــع فــارس خــارج المنــزل. ولــم تجــرؤ الأم علــى العــودة 
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ــر أقامــت  ــا مــن ســكان أحــواش المقاب ــزل أحــد أقاربه ــر من ــم تجــد غي ــة، فل ــى القري إل
عنــده لفتــرة قصيــرة ثــم اســتطاعت أن تحصــل علــى عمــل في مجــال دفــن الموتــى ورعايــة 
المقابــر وحراســتها. وقــام الأب بالــزواج مــرة ثالثــة أنجــب طفــاً آخــر ثــم قــام بتطليــق 
ــة  ــع زوجــة رابع ــة م ــررت العملي ــا. وتك ــى وأبنائه ــدة وعــاد للزوجــة الأول الزوجــة الجدي

ولكنهــا لــم تنجــب هــذه المــرة وخرجــت كغيرهــا دون عــودة.

ــل  ــر يعم ــة المقاب ــن ســكان منطق ــن رجــل بســيط م ــد تزوجــت م ــارس فق ــا أم ف أم
عامــل بنــاء لأحــواش المقابــر، واســتقر فــارس مــع أمــه وزوجهــا في أحــد أحــواش المقابــر 

ــا مــن الإنــاث. وأنجبــت مــن زوجهــا الجديــد ســتة أبنــاء ثلاثــة ذكــور وثلاثً

القلــب، أحــب فــارس كثيــرًا  بيــت زوج أمــه وكان رجــاً طيــب  نشــأ فــارس في 
واســتطاعت الأم أن تفــرض ســيطرتها عليــه واعتبــر فــارس أحــد أبنائــه، وعلــى الرغــم 
مــن أن الأب كان يعيــش في بيــت علــى مقربــة مــن ذلــك الحــوش الــذي يقطنــه أبنــه إلا 
أنــه لــم يكــن يســأل عنــه، وعندمــا يــراه في الشــارع يتجاهــل رؤيتــه، ونفــس الأمــر بالنســبة 
لأخواتــه مــن أبيــه. في حــن كان لأم فــارس دور مهــم في مــد جســور المحبــة بــن فــارس 
وأبنائهــا. ونشــأ فــارس منتميـًـا لهــذه الأســرة ودخــل المدرســة الابتدائيــة، وبالطبــع كانــت 
ــك كان  ــة؛ لذل ــة المطلوب ــن تســمح بالرعاي ــم تك ــة ول ــة قاســية للغاي الظــروف الاقتصادي
فــارس متعثــرًا دراســيًا لأنــه ومنــذ نعومــة أظافــره اضطــر إلــى الخــروج لســوق العمــل ككل 
أطفــال منطقتــه. فبجانــب المدرســة كان يعمــل بمصنــع للنســيج اليــدوي بنفــس منطقــة 
المقابــر، وذلــك لمســاعدة أمــه وزوجهــا علــى مصاعــب الحيــاة. وظــل فــارس في المدرســة 
حتــى نهايــة المرحلــة الابتدائيــة التــي رســب فيهــا مرتــن قبــل أن تقــرر الأم وزوجهــا تركــه 
للمدرســة نهائيـًـا والانخــراط في العمــل بشــكل دائــم. وبالفعــل خــرج فــارس لســوق العمــل 
مبكــرًا وكان يتقاضــى ثلاثــة جنيهــات في الأســبوع في عــام 1972 كان يومهــا لــم يتجــاوز 

عامــه الثالــث عشــر.

وتــدرج فــارس في هــذه المهنــة حتــى أصبــح أســطى يجيــد فنــون الصنعــة ولــم يكــن 
قــد تجــاوز بعــد عامــه العشــرين،  وفي نفــس التوقيــت كان إخوتــه مــن أبيــه قــد تركــوا 
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جميعًــا المدرســة  وانخرطــوا في مهــن مختلفــة في صناعــة النســيج والنجــارة والطباعــة. 
ــه مــن أمــه فقــد  ــم. أمــا إخوت ــه وبينه ــرة بين ــاك فجــوة ومســافة كبي ــت هن ــع كان وبالطب
اســتطاع الكبيــر منهــم الحصــول علــى دبلــوم صنايــع وتمكــن مــن الحصــول علــى وظيفــة 
بشــركة الحديــد والصلــب، أمــا الثانــي فقــد خــرج مبكــرًا مــن التعليــم والتحــق بالعمــل في 
ورشــة ميكانيــكا ســيارات، والثالــث وصــل إلــى الجامعــة وكان يــدرس الشــريعة والقانــون 
ولكنــه تعثــر وتــرك الجامعــة ولــم يجــد غيــر العمــل في مجــال صناعــة النســيج، وانتقــل 
بعــد ذلــك للعمــل كقهوجــي. أمــا البنــات فالأولــى والثانيــة حصلتــا علــى الثانويــة الأزهريــة 
وتركتــا بعــد ذلــك الدراســة وتزوجتــا. وأمــا الثالثــة فقــد تركــت الدراســة مبكــرًا في 

المرحلــة الاعداديــة وتعمــل الآن بائعــة في محــل ملابــس بمنطقــة الغوريــة.

مــرت الحيــاة بفــارس في ظــل ظروف اقتصادية قاســية، ســكن متواضــع للغاية عبارة 
عــن حــوش بــه حجرتــان للنــوم والمعيشــة معـًـا، وهــذا إلــى جانــب دورة ميــاه )طرنــش( تنزح 
كل فتــرة، وبالطبــع لا توجــد ميــاه ولا كهربــاء، وبعــد ســنوات طويلــة تمكنــوا مــن توصيــل 
الكهربــاء فقــط، أمــا الميــاه فيحصلــون عليهــا مــن حنفيــة ميــاه عموميــة في الماضــي ومــن 

حــوش مجــاور في الوقــت الراهــن.

وظــل فــارس يعمــل في صناعــة النســيج بشــكل منتظــم حتــى منتصــف الثمانينيــات 
وكان عمــره قــد تجــاوز الخامســة والعشــرين، واصبــح أســطى يعمــل تحــت يديــه صبيــان. 
ورغــم ذلــك كان إجمالــي مــا يتقاضــاه أســبوعيًا لــم يتجــاوز الخمســن جنيهًــا. وكان 
يســهم بالجــزء الأكبــر منهــا في مصاريــف البيــت. فــكان يعطــي أمــه ثلاثــن جنيهًــا 
ــا جنيهــن يــأكل ويشــرب منهــا ويدخــن الســجائر،  ــا يوميً أســبوعيًا وكان يأخــذ مصروفً
ويــوم العطلــة يأخــذ خمســة جنيهــات للخــروج مــع أصدقائــه والجلــوس علــى المقهــى 

ــان. ودخــول الســينما في بعــض الأحي

ــه  ــم مــن دخل ــدق عليه ــه كان يغ ــم لأن ــه لأمــه جميعه ــا مــن إخوت ــارس محبوبً كان ف
ــاة بفــارس حتــى أصبــح عمــره يقتــرب مــن الثلاثــن دون أمــل  البســيط، وصــارت الحي
في خطوبــة أو زواج، وفي هــذه الأثنــاء تمــت خطوبــة أختــه لأمــه وكذلــك قــام أخــوه الــذي 
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يعمــل بشــركة الحديــد والصلــب بالخطوبــة أيضًــا وهــو مــا جعــل فــارس يفكــر كثيــرًا في 
نفســه وفي وضعــه. وحــن بــدأ فــارس يفكــر في أحوالــه كانــت صنعتــه تتراجــع وتتدهــور 
بشــكل ســريع. ففــي أحــد أيــام صيــف عــام 1988 قــام صاحــب المصنــع بإغلاقــه ووجــد 
فــارس وزمــاؤه في العمــل أنفســهم في مهــب الريــح حيــث أصبــح الشــارع هــو مصيرهــم، 
وأخــذ فــارس يبحــث عــن مصنــع آخــر ولكــن للأســف الشــديد  كان كثيــر مــن أصحــاب 
ــة قــد أغلقــوا مصانعهــم نتيجــة لكســاد هــذه الصناعــة، وعــرف  هــذه الصناعــة اليدوي
ــوس بالشــهور دون عمــل، وهــو  ــة والجل ــى البطال ــه طريقــه إل فــارس لأول مــرة في حيات
مــا جعــل أمــه تطالبــه بالبحــث عــن عمــل آخــر. وكانــت هنــاك صعوبــة أن يتعلــم صنعــة 
جديــدة بعــد أن اقتــرب مــن عامــة الثلاثــن، وبعــد طــول عنــاء حصــل فــارس علــى فرصــة 
عمــل في مقهــى بلــدي بمنطقــة الســيدة عائشــة وكان يحصــل علــى عشــرة جنيهــات يوميـًـا 
ارتفعــت مــع الوقــت حتــى وصلــت إلــى خمســة عشــر جنيهًــا ورغــم ذلــك لــم تكــن تكفــي 
فــارس لكــي يقــدم علــى خطــوة الــزواج. ونظــرًا لحالتــه النفســية قامــت أمــه بخطبــة ابنــه 
الجيــران لــه علــى أمــل أن يســاعده أخــوه الــذي كان يعمــل بشــركة الحديــد والصلــب، ثــم 
ســافر إلــى الســعودية في إتمــام عمليــة الــزواج لكــن الشــركة انهــت عقــد أخيــه وعــاد إلــى 
القاهــرة وانفصــل عــن الأســرة بزواجــه وكان فــارس قــد قــارب عامــه الخامــس والثلاثــن 

وفشــلت الخطبــة بســبب الظــروف الاقتصاديــة الســيئة.

ثالثًا: عملية البيع وتداعياتها:

كان فــارس في أحيــان كثيــرة يتشــاجر مــع صاحــب المقهــى ويتــرك العمــل ويجلــس 
ــع  ــرى الجمي ــو ي ــت دون عمــل، وفي ظــروف نفســية ســيئة فه ــام والأســابيع في البي بالأي
يتقــدم أمــا هــو فقــد تــزوج كل إخوتــه مــن أبيــه حتــى مــن يصغــره في الســن وبــدأ إخوتــه 

ــا. مــن أمــه يتزوجــون أيضً

وفي أحــد أيــام ينايــر 1996 كان قــد تشــاجر مــع صاحــب المقهــى وجلــس بالبيــت، 
وحضــر أحــد أصدقائــه للســؤال عنــه وكان صديقــه هــذا يعمــل ســائق تاكســي. وأخــذ 
فــارس يحدثــه عــن الظــروف الســيئة والحالــة المتدهــورة وأن كل الأبــواب قــد أغلقــت في 
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وجهــه وحــاول أكثــر مــن مــرة البحــث عــن فرصــة للســفر لكــن دون جــدوى أقســم لــه أن 
المــوت أفضــل مــن هــذه الحيــاة التــي هــي كالمــوت أو أشــد قســوة، وأثنــاء الحديــث طلــب 

مــن صديقــه أن يبحــث لــه عــن عمــل أو فرصــة ســفر أو أي شــيء.

وبعــد عــدة أيــام جــاءه صديقــه يحمــل بشــرى ســارة قــال لــه هنــاك فرصــة ذهبيــة 
يمكــن أن تؤمــن لــك مســتقبلك ولكنهــا تحتــاج إلــى قــدر مــن المجازفــة، اعتقــد فــارس في 
ــار أو مــا شــابه  ــي ســرقة أو مخــدرات أو آث ــط يعن ــه حاجــة غل ــة أن الموضــوع في البداي
ذلــك، لكــن صديقــه لــم يمهلــه كثيــرًا حيــث أكــد لــه أن مفيــش حاجــة غلــط ولا أي كلام 
مــن ده، عنــدي واحــد  معرفــة ســاكن في عبــاس العقــاد في مدينــة نصــر وحالتــه الصحيــة 
تعبانــة عنــده فشــل كلــوي وعايــز حــد يكــون ابــن حــال يتبــرع لــه بكليــة وده عمــل إنســاني 
ثوابــه عنــد ربنــا كبيــر وهــو راجــل مســتريح وربنــا فــاتح عليــه وهيدفــع مبلــغ كويــس علــى 
ســبيل المكافــأة لابــن الحــال اللــي هيعمــل العمــل الإنســاني ده.. وأنــت لــو اتبرعــت لــه 
هتكــون عملــت عمــل كبيــر عنــد ربنــا هتنقــذ إنســان مــن المــوت..  وفي نفــس الوقــت 

هتحــل  كل مشــاكلك.

وفــارس كان كالغريــق الــذي يبحــث عــن قشــة للإنقــاذ، قــال علــى الفــور ودون أدنــى 
تفكيــر أنــا موافــق، وشــوف أمتــى نقابــل الراجــل ونعمــل العمليــة، قــال لــه صديقــه أمهلنــي 
يومــن لتدبيــر الأمــر، وبالفعــل بعــد يومــن كان قــد حضــر صديقــه واخبــره بــأن الرجــل 
ســوف يدفــع ثلاثــن ألــف جنيــه، وبالطبــع كان هــذا المبلــغ بالنســبة لفــارس ثــروة وهبطــت 
عليــه مــن الســماء ووافــق علــى الفــور وبــدأ يســأل عــن متــى يذهــب لإجــراء العمليــة. بــدأ 
ــد المريــض واســتخدم التاكســي  ــارس بوال ــل ف ــث قاب ــب كل الأمــور حي صديقــه في ترتي
الــذي يعمــل عليــه للانتقــالات وقــام بالذهــاب إلــى مستشــفى الجنزوري بجســر الســويس 
وقامــوا بعمــل التحاليــل والفحوصــات اللازمــة واســتمرت هــذه المرحلــة مــا يقــرب مــن 
ثلاثــة أســابيع حتــى قــرر الأطبــاء صلاحيــة فــارس لإجــراء العمليــة وكان فــارس خــال 
هــذه الفتــرة يقــوم بتخزيــن البــول الــذي يتبولــه في جركــن ثــم يقدمــه يوميـًـا إلــى الأطبــاء 
في المستشــفى ويقدمــون لــه بعــض الأدويــة التــي يتناولهــا ســرًا دون علــم أفــراد أســرته.
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ــارس  ــى ف ــة وكان عل ــوم إجــراء العملي ــارس 1996 تحــدد ي ــام شــهر م وفي أحــد أي
ــه  ــه وإخوت ــى أم ــت فاضطــر أن يكــذب عل ــاب عــن البي ــن أجــل الغي ــق حجــة م أن يختل
ويخبرهــم بأنــه وجــد عمــاً في مدينــة الاســكندرية وأنــه ســوف يذهــب مــع صديقــه 
ــة ودخــل فــارس المستشــفى  صاحــب التاكســي لاســتلام العمــل، وبالفعــل نجحــت الحيل
وقامــوا بأخــذ تعهــد كتابــي وقــام بإجــراء العمليــة وظــل بالمستشــفى لمــدة أســبوعين، 
ثــم قــرر الأطبــاء خروجــه وكانــت حالتــه الصحيــة لــم تســتقر بعــد وكان وجهــه شــاحبًا 
فاضطــر إلــى الذهــاب لمنــزل صديقــه  وظــل هنــاك لمــدة أســبوعين آخريــن وكان عنــد 
خروجــه مــن المستشــفى قــد أخــذ مــن والــد المريــض المبلــغ المتفــق عليــه بالكامــل، ولــم 

ــا هــذا. يلتــق بعــد ذلــك بأهــل المريــض حتــى يومن

كان فــارس خــال فتــرة إقامتــه مــع صديقــه يتولــى هــذا الصديــق كل مصاريــف فــارس 
ــه أن يأخــذ  ــث عــرض علي ــارس في موقــف محــرج حي ــل ف ــا جع ــة وهــو م ــى ثمــن الأدوي حت
ــا، إلا أن فــارس بعــد عــدة ســنوات مــن  ــا قاطعً ــغ لكــن صديقــه رفــض رفضً جــزءًا مــن المبل
ــه قــد  ــل هــذه العمليــات وأن ــة اكتشــف أن صديقــه هــذا يعمــل كوســيط في مث إجــراء العملي
تقاضــى مبلــغ عشــرة آلاف جنيــه مــن والــد المريــض الــذي قــام فــارس بالتبــرع لــه بكليتــه ولكــن 

صديقــه الوســيط هــذا مــات بعــد ســنوات في حــادث انقــاب ســيارة.

ــرف أي شــيء عــن الموضــوع وحــن  ــن أحــد يع ــم يك ــارس فل ــا بالنســبة لأهــل ف أم
ــه بالإســكندرية وخــال ســفره شــعر  ــم يوفــق في عمل ــه ل ــزل أخبرهــم بأن ــى المن عــاد إل
بتعــب واضطــر إلــى الذهــاب إلــى المستشــفى وقــام بإجــراء عمليــة الزائــدة، لذلــك كان 
يضطــر إلــى أن يأخــذ بعــض الأدويــة بصــورة شــبة دائمــة، وظــل لعــدة شــهور لا يعــرف 
مــاذا ســيفعل بالنقــود فقــد فتــح دفتــر توفيــر في مكتــب بريــد الدراســة أودع بــه المبلــغ 
ــاء كان أخــوه  ــه بهــذا الموضــوع، وفي هــذه الأثن ــى أن يخبــر أحــد مــن أهل ــم يجــرؤ عل ول
الميكانيكــي قــد تــرك صنعتــه واســتخرج رخصــة قيــادة ويعمــل كســائق تاكســي وكان 
ــا يتحــدث عــن مكســب صاحــب الســيارة وأنــه يتمنــى لــو توافــرت لديــه نقــود مــن  دائمً
أجــل شــراء ســيارة. وهنــا اختمــرت الفكــرة في رأس فــارس يشــتري تاكســي ويقــوم أخــوه 
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بقيادتــه، فقــرر أن يبحــث عــن حيلــة لكــي يفاتحــه في موضــوع شــراء التاكســي، وخــال 
ــا  اســتغراقه في التفكيــر عــن حيلــة حدثــت واقعــة عجلــت بالموضــوع، كان فــارس حريصً
ألا يخلــع ملابســه أمــام أي شــخص مــن عائلتــه ولكنــه ولســوء حظــه في أحــد أيــام صيــف 
1996 كان نائمـًـا وانكشــف عنــه ملابســه فشــاهده أخــوه الأصغــر الــذي يــدرس الشــريعة 
ــف تمــت  ــدة وكي ــة الزائ ــوم أخــذ يســأله عــن عملي ــن الن ــا اســتيقظ م ــون وعندم والقان
العمليــة وفي أي مستشــفى في الإســكندرية قــام بإجرائهــا، وحــن حــاول فــارس الهــروب 
مــن الأســئلة كان أخــوه قــد أبلــغ أمــه بالموضــوع وأن الجراحــة التــي تمــت ليســت للزائــدة 
ولكنهــا جراحــة كبيــرة قــد تكــون المستشــفى قــد ســرقت أحــد أعضــاء أخيــه، وأمــام 
هــذه الأســئلة والاتهامــات اضطــر فــارس إلــى الاعتــراف بالموضــوع برمتــه، وبالطبــع قــام 
إخوتــه وأمــه بتوبيخــه وغضبــوا منــه جميعًــا وبعــد أيــام أصبــح فــارس بإمكانــه الحديــث 
إلــى أخيــه باســتثمار النقــود في شــراء تاكســي، وبالفعــل تم شــراء تاكســي مســتعمل قــام 
ــت أعطــال  ــد كان ــاح بمــا تشــتهي الســفن فق ــي الري ــا لا تأت ــن دائمً ــه، ولك أخــوه بقيادت
التاكســي كثيــرة وهــو مــا أدى إلــى إثــارة العديــد مــن المشــكلات بينــه وبــن أخيــه الــذي 
قــرر في النهايــة أن يتــرك لفــارس التاكســي وهــو مــا اضطــره إلــى أن يبحــث عــن ســائق 
آخــر ولكــن مــا حــدث مــع أخيــه حــدث مــع كل ســائق كان يحضــره، الأمــر الــذي دفعــه 
في النهايــة إلــى بيــع التاكســي بأبخــس الأثمــان،  وجلــس في البيــت يصــرف مــن حصيلــة 
البيــع حتــى نفــذت النقــود، واضطــر فــارس إلــى العــودة مــرة أخــرى للبحــث عــن فرصــة 

عمــل فلــم يجــد أمامــه إلا العــودة للعمــل في مقهــى جديــد.

رابعًا: نتائج عملية البيع:

يؤكــد فــارس أنــه وبعــد مــرور ثلاثــة عشــر عامًــا علــى إجــراء هــذه العمليــة يــرى أن 
هنــاك دوافــع كثيــرة هــي التــي قادتــه وتقــود كثيــر مــن الشــاب إلــى هــذا المصيــر، فهو يرى 
يوميـًـا كثيــرًا مــن الشــباب يفكــر في بيــع أجــزاء مــن جســمه نتيجــة الظــروف الاقتصاديــة 
ــه  الســيئة. »يعنــي في أحيــان كثيــرة أجــد شــباب زي الفــل بيســأل عــن حــد يشــتري من
كليــة وكأن معــاه بضاعــة وعايــز يلزقهــا لأي حــد، وطبعـًـا البضاعــة بايــرة مــش لاقيــة حــد 
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يأخذهــا، طبعــا عمليــة البيــع والشــراء مــش ســهلة زي مــا النــاس فاكــرة.. ده تجــارة ليهــا 
ــا عرفــت ده بالصدفــة عــن طريــق صديقــى اللــي كان بيشــتغل وســيط  ناســها، أنــا طبعً
في مثــل هــذه العمليــات دون علمــي، وطبعـًـا هــو اللــي جــاب رجلــي بصنعــة لطافــة اســتغل 

حاجتــي وظــروفي الوحشــة ولعــب علــى الوتــر ده  وجــاب نتيجــة«

ــور ومــرة  ــر بتعــب وأروح للدكت ــال »والله ســاعات كتي ــار صحــة فــارس ق وعــن أخب
رحــت للدكتــور أيمــن في العيــادة حولنــي علــى مستشــفى الحســن عملــت إشــاعة وتحاليل 
وقالــي كليتــك تعبانــة ونســبة الصديــد علــى الكلــى عاليــة وبأخــذ عــاج وخــاص، وطبعـًـا 
الكليــة الواحــدة غيــر الكليتــن ربنــا لــو مــش عــارف أن الكليتــن مهمــن مكنــش خلقهــم 
وكان خلــق واحــدة بــس، وعلــى فكــرة ربنــا مــش بيبــارك في الفلــوس ده لأنهــا فلــوس حــرام 
وعشــان كــده راحــت في ســتين داهيــة، وعلــى أي حــال الحمــد لله علــى كل شــيء وربنــا 
يســامحني علــى التفريــط في نعمــه.. ده الصحــة أغلــى حاجــة في الدنيــا، أهــم حتــى مــن 

كنــوز الأرض بــس محــدش بيعــرف غيــر بعــد فــوات الأوان.
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الحالة الثانية: )الشرقية – بائع(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: محمد

السن: 27 سنة

الحالة التعليمية: بكالوريوس تربية

المهنة: موظف بشركة كيماويات

الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول

الأبناء: ابنة واحدة

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــد محمــد بمنــزل قــديم قابــع بأحــد الأزقــة الضيقــة المتفرعــة مــن شــارع فــاروق 
ــق محافظــة الشــرقية، ويتســم الشــارع التجــاري  ــة الزقازي أحــد أشــهر الشــوارع بمدين
بالعشــوائية الشــديدة، والمنــزل عبــارة عــن بنايــة متهالكــة تتكــون مــن طابقــن وتشــبه إلــى 
حــد كبيــر البيــوت الريفيــة مظهــرًا وجوهــرًا، فالمنــزل تم بنــاؤه منــذ عقــود عديــدة ماضيــة 
بمــواد بنــاء بدائيــة يغلــب عليهــا الحجــارة والأخشــاب، والطابــق الأرضــي بــه حجــرة 
واحــدة لاســتقبال الضيــوف بهــا بعــض المقاعــد الخشــبية ودورة ميــاه كعــادة أهــل الريــف 
وباقــي الطابــق الأرضــي عبــارة عــن صحــن متســع لتربيــة الدواجــن والطيــور بالإضافــة 
إلــى فــرن للخبيــز، أمــا الطابــق العلــوي فيتكــون مــن ثــاث حجــرات للنــوم والمعيشــة، هــذا 

إلــى جانــب حجــرة لإعــداد الطعــام ودورة ميــاه.

ــا بســيطًا لــم يتلــق أي قــدر مــن التعليــم، وينحــدر مــن أســرة  وكان والــد محمــد مزارعً
ــوا عليهــا مــن الإصــاح  ــة حصل ــع أفرادهــا بالزراعــة، وكان لديهــم خمســة أفدن يعمــل جمي
الزراعــي بعــد ثــورة يوليــو 1952، وتفتــت بفعــل الزمــن والتوريــث حيــث أصبــح والــد محمــد 
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ــا ويعيــش مــن إيرادهــا، هــذا بخــاف  ــط أقــل مــن فــدان يقــوم بزراعته ــك عــدة قراري يمتل
امتلاكــه لبعــض الماشــية التــي يقــوم بتربيتهــا والاتجــار فيهــا، ويقيــم في منــزل العائلــة الكبيــر 
مــع باقــي أشــقائه. وعندمــا يفكــر أحــد الأشــقاء في الــزواج يوفــرون لــه حجــرة خاصــة 
للزفــاف، أمــا المعيشــة فتكــون مشــتركة مــع باقــي افــراد العائلــة الكبيــرة، فالمــأكل والمشــرب 

يشــترك فيــه الجميــع كعــادة أهــل الريــف وهــو مــا يعــرف بالأســرة الممتــدة.

ــف  ــم تكــن الزوجــة )أم محمــد( مــن ســكان الري ــزواج ل ــد محمــد في ال وحــن فكــر وال
ولكنهــا كانــت مــن ســكان المدينــة. تعــرف عليهــا عــن طريــق أخيهــا الــذي كان زميــاً لــه أثنــاء 
ــن كان  ــراد أســرتها لك ــه كل أف ــزواج رحــب ب ــا لل ــا طلبه ــة العســكرية، وعندم ــه للخدم تأديت
ــن  ــد م ــل لاب ــة ب ــه بالقري ــت عائلت ــال في بي ــد  الع ــة عب ــب واحــد وهــو عــدم إقام ــم طل لديه
توفيــر ســكن داخــل مدينــة الزقازيــق وبالقــرب مــن بيــت عائلــة الزوجــة، ذلــك لأنهــا أصغــر 
أبنــاء أســرتها وهــى التــي تقــوم برعايــة أمهــا وأبيهــا. وعلــى الرغــم مــن أن القريــة التــي يقيــم 
بهــا هــي قريــة شــيبة متاخمــة للمدينــة وظــروف الحيــاة في القريــة لا تقــل في مســتواها عــن 
الحيــاة في ذلــك الزقــاق الضيــق في الحــي العشــوائي بالمدنيــة إن لــم تكــن أفضــل إلا أن أســرة 
ــا أن يرفــض وتفشــل  ــن إم ــن أمري ــى الأب أن يفاضــل ب ــا. وكان عل ــى طلبه الأم أصــرت عل
الزيجــة وإمــا يقبــل ويحــدث شــرخ في علاقتــه بعائلتــه لأنــه ســوف يخــرق عاداتهــا وتقاليدهــا. 
وبالفعــل اختــار الزوجــة والحبيبــة وبعــد البحــث عــن مســكن مســتقل في المدينــة اقتــرح عليــه 
والــد الأم الإقامــة معهــم في بيتهــم خاصــة وأنهــم يقيمــون فيــه بمفردهــم بعــد زواج كل الأبنــاء. 
وافــق الأب وانتقــل للعيــش في ذلــك البيــت الــذي ولــد فيــه محمــد بعــد ذلــك، وعنــد الزفــاف 

أعــدت لــه حجــرة جديــدة للعيــش بهــا مــع عروســه.

ــا ويعــود في المســاء إلــى  واســتمرت الحيــاة دون إزعــاج، الأب يعمــل بأرضــه صباحً
بيتــه الجديــد بالمدينــة وزوجتــه تكــون في انتظــاره تعــد لــه طعامــه وتغســل لــه ملابســه 
ويســكن إليهــا لتزيــل كل عنــاء النهــار. والجــد والجــدة يحبــون الأب لحســن خلقــه وتدينــه 
ــا، وقبــل أن يكمــل  ــه الطيبــة وكرمــه، وجــاء محمــد ليمــأ البيــت ســعادة وفرحً ومعاملت
محمــد عامــه الثانــي كان الجــد قــد توفــى، وبعــد عامــن آخريــن وقبــل إتمامــه لعامــه 
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الرابــع لحقــت بــه جدتــه، وخيــم الحــزن علــى البيــت خاصــة وأن الأم والأب كانــا يعشــقان 
الجــد والجــدة، ولكنهــا إرادة الله.

وحاولــت أم محمــد أن تنجــب أشــقاء لمحمــد إلا أن إرادة الســماء أبــت أن تمنحهــا 
مــا تتمنــاه حيــث أكــد الأطبــاء عــدم إمكانياتهــا لذلــك، وحمــد الأب والأم الله علــى نعمتــه 
لهمــا ورضيــا بهــذه النعمــة الغاليــة )محمــد(، وكانــا يخافــان عليــه مــن الهــواء الطائــر، 
وحلمــا ســويًا أن يتعلــم محمــد كــي يعــوض مــا فاتهمــا، وبالفعــل دخــل محمــد المدرســة 
ــا لكــي يحفــظ القــرآن ويحفظــه الله لهمــا، وكان طفــاً  الابتدائيــة وكانــت معهــدًا ازهريً
شــديد الــذكاء ممــا جعلــه يتفــوق في ســنواته الأولــى علــى كل أقرانــه وكان يحفــظ أجــزاء 

كبيــرة مــن القــرآن وهــو مــا جعلــه قريبًــا مــن كل معلميــه ومحــط نظرهــم واهتمامهــم.

ــى  ــن حت ــراء المصري ــادة فق ــى نفســه كع ــل عل ــد محمــد وأخــذ يتحام ــن مــرض وال ولك
أصابــه الوهــن، وعندمــا ذهــب إلــى الأطبــاء وأجــروا لــه الفحوصــات والتحاليــل والإشــاعات 
اكتشــفوا أنــه مريــض بالســرطان، والمــرض اللعــن قــد أصــاب أجــزاء كبيــرة مــن كبــد الأب 
ولكــن عليــه أن ينتقــل للقاهــرة لتلقــي جرعــات مــن العــاج الكيمــاوي، واضطــر والــد محمــد 
أن يبيــع مــا تبقــى لــه مــن أرض وكانــت مصــدر رزقــه الوحيــد لكــي يصــرف علــى علاجــه، 
ــة الأب  ــددت وفي ذات الوقــت أصبحــت حال ــد تب ــع ق ــة البي ــت حصيل ــد عــدة أشــهر كان وبع
ــا منهــا، وبعــد أقــل مــن عــام كان الأب قــد مــات ولــم يكــن محمــد قــد تجــاوز عامــه  ميئوسً
التاســع بعــد، وكان لا يــزال في الصــف الرابــع الابتدائــي. اضطــرت الأم إلــى الخــروج للعمــل 
كــي تكفــل ولدهــا الوحيــد حتــى يتمكــن مــن مواصلــة تعليمــه، ونظــرًا لأن الأم لــم تتلــق أي قــدر 
مــن التعليــم فلــم تســتطع الحصــول علــى فرصــة عمــل بســهولة، فقامــت بإعــداد الخبــز داخــل 
فــرن بيتهــا وخرجــت لبيعــه في الســوق هــذا إلــى جانــب جمــع بعــض البيــض والجــن والزبــد 

مــن القــرى المتاخمــة وبيعهــا في أســواق المدينــة.

كان لوالــد محمــد إرث في منــزل أبيــه وعندمــا طالبــت بــه أم محمــد بعــد وفــاة الأب كــي 
يســاعدها وطفلهــا علــى العيــش رفضــوا إعطاءهــا إيــاه. فوضــت أمرهــا لله وأقامــت في منــزل 
أســرتها التــي تزوجــت فيــه وكان إيجــاره ثلاثــة جنيهــات شــهريًا. اســتمرت الحيــاة وواصــل 
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ــا في دراســته وكانــت أمــه تصــر علــى عــدم إهانتــه وعندمــا كبــر  محمــد تعليمــه وكان متفوقً
قليــاً كان يريــد مســاعدة أمــه في عملهــا أثنــاء الإجــازات الصيفيــة لكــن الأم كانــت ترفــض 
بشــدة وتصــر علــى تفرغــه للدراســة فقــط، وتمكــن محمــد مــن الحصــول علــى الشــهادة 
الابتدائيــة ثــم الإعداديــة ثــم الثانويــة العامــة وكان كل يــوم يتقــدم فيــه في دراســته يحقــق لأمــه 

جــزءًا مــن حلمهــا هــي وأبــوه، بالفعــل تمكــن محمــد مــن دخــول الجامعــة.

كان دخــول الجامعــة مرحلــة فارقــة في حيــاة محمــد وأمــه لأنهــا كانــت مرحلــة 
الفطــام الحقيقيــة لمحمــد فقــد جــاءت لــه كليــة التربيــة جامعــة الأزهــر بالقاهــرة وكان 
علــى محمــد أن يحــزم حقائبــه ويغــادر مدينتــه وحضــن أمــه لأول مــرة في حياتــه وكانــت 
لحظــة عصيبــة وقاســية، لقــد ظــل محمــد في تلــك الحضانــة التــي فرضتهــا عليــه أمــه 
ــدًا،  ــة ليتنفــس هــواءً جدي ــك الحضان ــه أن يخــرج مــن تل ــة وآن ل ــره الماضي ســنوات عم
ورغــم صعوبــة اللحظــة إلا أن الحلــم كان أكبــر وأعظــم فأصــرت الأم علــى مغــادرة فلــذة 
كبدهــا لحضنهــا، وحضــر محمــد إلــى القاهــرة ونــزل بالمدينــة الجامعيــة بمدينــة نصــر 
ــات العيــش في القاهــرة وخــال  ــه متطلب وكانــت أمــه تعمــل طــوال الوقــت لكــي توفــر ل
الســنة الأولــى كان محمــد يحضــر كل أســبوعين لرؤيــة أمــه والاطمئنــان عليهــا، وفي 
بعــض الأحيــان كان شــوقه إليهــا يدفعــه لتــرك محاضراتــه والعــودة إلــى المدينــة لرؤيــة 
أمــه وكان لهــذا القلــق والتشــتت أثــره الســلبي علــى دراســته فلــم يتمكــن محمــد مــن 
الحصــول علــى تقديــر جيــد حتــى يتمكــن مــن الاســتمرار بالســكن في المدينــة الجامعيــة 
وهــو مــا يعنــي حمــاً جديــدًا يوضــع علــى كاهــل الأم حيــث اضطــرت لمضاعفــة عملهــا بــل 
والاســتدانة في بعــض الأحيــان لكــي توفــر نفقــات إقامــة محمــد خــارج المدينــة الجامعيــة.

واســتمرت الحيــاة بــكل قســوتها حتــى جــاءت لحظــة الميــاد الحقيقيــة لمحمــد وأمــه 
لقــد حصــل محمــد علــى بكالوريــوس التربيــة مــن كليــة التربيــة جامعــة الأزهــر وأســرع 
محمــد ليــزف الخبــر لأمــه إنــه خبــر تحقيــق حلمهــا وأبيــه إنهــا اللحظــة التــي انتظرتهــا 
طيلــة عمرهــا، لقــد كان محمــد ابنـًـا وفيـًـا حقــق لأمــه ولــروح أبيــه كل مــا حلمــا بــه وتمنياه 
وعــاد محمــد للاســتقرار في مدينتــه وداخــل بيتــه وفي أعمــاق حضــن أمــه الــذي افتقــده 

علــى مــدار أربــع ســنوات هــي عمــر دراســته الجامعيــة.
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وبــدأت بشــائر مرحلــة جديــدة فقــد أصبــح محمــد رجــاً بــكل مــا تحملــه الكلمــة 
مــن معنــى، ولابــد أن يتحمــل مســئولية البيــت بمفــرده لقــد حــان الوقــت لتســتريح الأم 
بعــد كل مــا تكبدتــه مــن مشــقة وتعــب، وكان لابــد مــن البحــث عــن فرصــة عمــل مناســبة 
ــا علاقــة وثيقــة  ــت تربطه ــا، فقــد كان ــدأت الأم تســتثمر بعــض علاقاته ــا ب لمحمــد وهن
مــع أســرة ثريــة كانــت تحضــر لهــم متطلباتهــم مــن الخبــز والجــن والزبــد والطيــور 
وكانــت ســيدة الأســرة تعطــف علــى أم محمــد كثيــرًا وكانــت تتابــع أخبارهــا، وكانــت ذات 
مــرة وعدتهــا بتوفيــر فرصــة عمــل لمحمــد في شــركة أخيهــا بعــد حصولــه علــى مؤهلــه 
الدراســي. وبالفعــل ذهبــت الأم لتــزف خبــر نجــاح محمــد للســيدة الثريــة وتطلــب منهــا 
الوفــاء بوعدهــا، وكانــت الســيدة في غايــة الكــرم وخــال أيــام قليلــة حصــل محمــد علــى 
وظيفــة إداريــة بشــركة كيماويــات يمتلكهــا شــقيق الســيدة الثريــة وكانــت الشــركة علــى 
مقربــة مــن منــزل محمــد وهــو مــا أدى إلــى توفيــر نفقــات المواصــات وبالتالــي أصبــح 
ــى  ــه، وأصــر محمــد عل ــت ومتطلبات ــه شــهريًا خالصــة للبي ــة جني ــب محمــد ثلاثمائ رات
تــرك أمــه لعملهــا لكنهــا رفضــت بشــدة وأكــدت لــه أنهــا إذا جلســت بالمنــزل فســوف 
تمــوت، فهــي لــم تتعــود علــى الراحــة والخمــول، هــذا إلــى جانــب أنهــا تريــد أن تفــرح بــه 

وتزوجــه وهــذا يتطلــب توفيــر كل قــرش مــن راتبــه.

قــررت الأم إكمــال فرحتهــا وفرحــة أبنهــا الوحيــد، وبالفعــل كانــت قــد وضعــت عينهــا 
ــى أجمــل بنــات الحــي وهــي ابنــه الجيــران وأعــز الحبايــب وعشــرة عمرهــا وكانــت  عل
ــوم  ــى الدبل ــت عل ــة وحصل ــران قــد فرغــت لتوهــا مــن دراســتها الثانوي ــه الجي ناهــد ابن
التجــاري وجلســت بالمنــزل لرعايــة أبيهــا وأمهــا وقابــل والــد ووالــدة ناهــد طلــب محمــد 
بالترحــاب الشــديد وتمــت الخطبــة وتمكنــت الأم مــن تدبيــر ثمــن حجــرة نــوم جديــدة مــن 
خــال بعــض الجمعيــات مــع الجيــران وقــام محمــد بطــاء المنــزل وتزيينــه وأصبــح البيــت 

جاهــزًا لاســتقبال العــروس الجميــل.

وانتقلــت ناهــد بعــد الزفــاف للعيــش مــع زوجهــا وأمــه واســتمرت الحيــاة بمحمــد 
وأســرته الصغيــرة التــي توجــت بمولودتــه حبيبــة التــي جــاءت لتدخــل الســرور والفــرح 
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ــه، وظلــت الأم تعمــل لمســاعدة أبنهــا علــى صعــاب  والســعادة علــى محمــد وأمــه وزوجت
الحيــاة. وفي أحــد أيــام شــتاء عــام 2006 وأثنــاء غيــاب محمــد ووالدتــه عــن البيــت شــب 
حريــق بالمنــزل قضــى عليــه تمامًــا حيــث كانــت الزوجــة تعــد طعــام الغــداء ووضعــت 
بعــض الأوانــي علــى البوتاجــاز وخرجــت لبيــت أمهــا المجــاور لبيــت زوجهــا لكــي تعطــي 
أمهــا المريضــة بعــض الأدويــة وأثنــاء تواجدهــا وطفلتهــا لــدى بيــت الأم نشــب الحريــق 
وخرجــت علــى أصــوات الجيــران فوجــدت ألســنة النيــران تلتهــم كل شــيء وعندمــا جــاءت 
ــى أســقف  ــاث حت ــن الأث ــى شــيء م ــد تبق ــن ق ــم يك ــق ل ــاد الحري ــوا بإخم المطــافي وقام
البيــت الخشــبية كانــت قــد أصبحــت رمــادًا. نجــا محمــد وأســرته مــن مــوت محقــق 
ولكنهــم أصبحــوا فــى مهــب الريــح فــا بيــت ولا أثــاث ولا مــال، واضطــروا للانتقــال إلــى 
ــا  منــزل خالتــه للإقامــة بشــكل مؤقــت حتــى يتمكنــوا مــن تدبيــر أمورهــم، وكانــوا جميعًً
محشــورين في حجــرة صغيــرة وضيقــة يفترشــون الأرض ويتلفحــون ببعــض الأغطيــة 

البســيطة في شــتاء قــارس البــرودة.

ثالثًا: عملية البيع وتداعياتها:

لقــد كانــت الظــروف الطارئــة الأخيــرة هــي المقدمــة الأولــى لعمليــة البيــع فبعــد أقــل مــن 
شــهر علــى حريــق البيــت وانتقــال محمــد وأســرته للعيــش في بيــت خالتــه بــدأ محمــد وأمــه 
يفكــرون في حــل لمشــكلتهما الجديــدة، وفي هــذه الأثنــاء فكــرت أم محمــد في التوجــه إلــى 
الســيدة الثريــة التــي تعطــف عليهــا ويعمــل محمــد لــدى شــقيقها لتطلــب منهــا المســاعدة عــن 
طريــق الحديــث مــع أخيهــا كــي يعطــي محمــدًا قرضًــا يمكنهــم مــن تأجيــر شــقة ويتــم خصــم 
المبلــغ مــن راتــب محمــد جــزءًا كل شــهر حتــى ولــو كان راتبــه بأكملــه، وبالطبــع كان هــذا الحــل 
ــى  ــن ســيتم فرشــها، هــذا إل ــر شــقة فمــن أي ــا لتأجي ــرض محمــد مبلغً ــإذا اقت ــي ف ــر عمل غي
جانــب أن راتــب محمــد صغيــر لا يتجــاوز ثلاثمائــة جنيــه فكيــف يســدد أقســاط القــرض أو 
الديــن وكيــف يعيــش هــو وزوجتــه وأبنتــه وأمــه مــن دخــل الأم المحــدود حتــى لــو تضاعــف دخــل 
ــت  ــات إيجــار البي ــة جنيه ــة بالثلاث ــرًا مقارن ــح كبي ــا فإيجــار الشــقق الأن اصب الأم مــن عمله
المحــروق، وأثنــاء عــرض الأم مشــكلتها علــى الســيدة حاولــت الســيدة إقناعهــا بــأن اقتــراض 
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محمــد لأي مبلــغ لــن يحــل المشــكلة بشــكل نهائــي لكــن الحــل التــي تملكــه يتطلــب توفيقًــا مــن 
ــا. فهــي لديهــا أســرة صديقــة لأســرتها تســكن بشــارع هــارون  الله أولاً وموافقــة محمــد ثانيً
الرشــيد بمنطقــة مصــر الجديــدة بالقاهــرة وهــذه الأســرة أكرمهــا الله بالمــال الوفيــر هــذا إلــى 
جانــب التديــن وحــب الخيــر وفعلــه، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ابتليــت هــذه الأســرة بمصيبــة 
كبيــرة قــد يفقــدون بســببها ابنتهــم الوحيــدة وهــي شــابة صغيــرة في المرحلــة الجامعيــة أصيبــت 
بمــرض الفشــل الكلــوي وتقــوم الآن بعمــل غســيل دمــوي ثــاث مــرات أســبوعيًا وهــم يبحثــون 
منــذ فتــرة عــن متبــرع بكليــة لابنتهــم، وكلمــا وجــدوا متبرعًــا ابــن حــال تفشــل محــاولات النقــل 
بســبب عــدم تطابــق الأنســجة وحتــى الآن جــاءوا بأربعــة متبرعــن ولــم تنجــح عمليــة الزراعــة 
لعــدم توافــر شــروط إجــراء العمليــة. فهــل يقبــل محمــد إجــراء فحوصــات وإشــاعات وتحاليــل 
لعلــه يمكنــه مــن التبــرع وإنقــاذ حيــاة هــذه الشــابة وإنقــاذ أســرتها وهــم علــى اســتعداد لدفــع 
أي مبلــغ مقابــل إجــراء هــذه العمليــة، وعلــى الفــور صرخــت أم محمــد في وجــه الســيدة الثريــة 
خوفًــا علــى ابنهــا الوحيــد الــذي خرجــت بــه مــن هــذه الدنيــا ورفضــت الاســتمرار في الحديــث 

وخرجــت مســرعة تنــدب حظهــا وتســتغفر ربهــا.

ــر  ــد في الأم ــاتح محم ــم تف ــت ول ــا المؤق ــر إقامته ــث مق ــت حي ــى البي ــادت الأم إل ع
ــا  ــة أخاهــا بمــا دار بينه ــرت الســيدة الثري ــرة أخب ــام وخــال هــذه الفت ــرت عــدة أي وم
وبــن أم محمــد فقــرر شــقيقها أن يفــاتح محمــد في الأمــر بنفســه ويحــاول إقناعــه 
ويكــون بذلــك قــد حــل لــه مشــكلته وفي نفــس الوقــت حــل مشــكلة صديقــه وأســرته التــي 
ابتليــت في أعــز مــا تملــك وهــي فلــذة كبدهــم، وبالفعــل اســتدعى صاحــب الشــركة محمــد 
في مكتبــه وعــرض عليــه الأمــر وقــال لــه أن أختــه كانــت قــد عرضــت الأمــر علــى أمــه 
لكنهــا رفضــت بشــدة لذلــك لابــد مــن التفكيــر في الأمــر بهــدوء بعيــدًا عــن أمــه حتــى لا 
يتأثــر بهــا، وحــاول صاحــب الشــركة طمأنــة محمــد بــأن العمليــة ســوف تجــري في أكبــر 
ــة  ــاء وهــذه العمليــة أصبحــت بســيطة للغاي المستشــفيات وســوف يقــوم بهــا أكبــر الأطب
وبالفعــل عــاد محمــد إلــى بيــت خالتــه واختلــى بزوجتــه وعــرض عليهــا الأمــر حيــث أكــد 
ــة.  ــة ســوف يؤمــن مســتقبلهم ومســتقبل طفلتهــم حبيب ــه مــن خــال هــذه العملي ــا أن له
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ودون أي مقدمــات أو تــردد وافقــت الزوجــة علــى الفــور، بــل شــجعت محمــد علــى 
التفــاوض مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر مكســب في هــذه الصفقــة الفرصــة التــي قــد 
ــا عــدم إبــاغ أمــه بالأمــر لأنهــا ســوف ترفــض  لا تتكــرر مــرة ثانيــة، وأكــدت عليــه أيضً
بحجــة الخــوف عليــه، رغــم أن حياتهــم الآن تــكاد تكــون أشــبه بالخطــر المحــدق، فهمــا في 
مهــب الريــح وقــد تعصــف بهمــا الريــاح بعيــدًا وتتفــكك الأســرة وتفشــل حياتهمــا الزوجيــة 

وتتشــرد ابنتهمــا الوحيــدة.

خــال هــذه الليلــة كانــت زوجــة محمــد قــد هيئتــه تمامًــا لقبــول العــرض، وبالفعــل ذهــب 
في صبــاح اليــوم التالــي لصاحــب الشــركة وأخبــره أنــه علــى اســتعداد للقيــام بــكل الفحوصــات 
والإشــاعات والتحاليــل اللازمــة للتأكــد مــن صلاحيتــه لإجــراء العمليــة لكنــه طلــب منــه أن 
يكــون الأمــر في طــي  الكتمــان أي بشــكل ســري حتــى لا يعلــم أحــد زملائــه في العمــل ويخبــر 
ــد  ــام محم ــى القاهــرة وق ــب الســفر إل ــر يتطل ــع كان الأم ــه، وبالطب ــام ب ــه بمــا عــزم القي أم
بإخبــار أمــه بــأن لديــه مأموريــة عمــل في فــرع الشــركة بالقاهــرة وهــو مــا أعلنــه أمــام زملائــه 
ــل  ــام بإجــراء كل الفحوصــات والإشــاعات والتحالي ــى القاهــرة وق ــد إل ــا، وذهــب محم أيضً
المطلوبــة، وخــال هــذه الفتــرة كان هنــاك شــاب آخــر يقــوم بنفــس الإجــراءات وبعــد أســبوع 
ــث توافــق الأنســجة مــع  ــأن محمــد هــو الشــخص المناســب مــن حي ــج مبشــرة ب ــت النتائ كان

أنســجة المريضــة وبالتالــي صلاحيتــه لإجــراء العمليــة.

عــاد محمــد إلــى مدينتــه وهــو يحمــل البشــرى لزوجتــه بقــرب انفــراج الأزمــة وبعــد 
العــودة كان لابــد مــن الجلــوس إلــى صاحــب الشــركة التــي يعمــل بهــا لكــي ينقــل لــه 
طلباتــه مــن أجــل إجــراء العمليــة، وكانــت طلبــات محمــد محــددة في ثــاث طلبــات 
أساســية: الأولــى شــقة بالإيجــار يدفعــون لــه خلوهــا، ثــم قطعــة أرض زراعيــة بقريــة أبيــه 
شــيبه، ثــم مبلــغ خمســة وعشــرون ألــف جنيــه. وبــدت طلبــات محمــد  كثيــرة ومبالغـًـا فيها 
حــن عرضهــا علــى صاحــب الشــركة صديــق أســرة المريضــة، وعندمــا تحــدث مــع محمــد 
عــن أســباب تحديــد هــذه الطلبــات فقــال محمــد إنــه قــد يدفــع حياتــه ثمــن إجــراء هــذه 
ــغ  العمليــة وبالتالــي لابــد مــن تأمــن مســتقبل أســرته فالشــقة للمعيشــة الدائمــة والمبل
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المالــي لتجهيــز الشــقة وقطعــة الأرض للعيــش مــن ريعهــا، وطلــب صاحــب الشــركة مــن 
محمــد مهلــة لعــرض الأمــر علــى صديقــه وأســرته وبالفعــل قــام في اليــوم التالــي بعــرض 
الأمــر عليهــم وأخــذ موافقــة فوريــة علــى طلبــات محمــد وقامــوا بتفويضــه في توفيــر كل 
طلبــات محمــد؛ فقــام محمــد بتأجيــر شــقة بعــد دفــع مبلــغ خمســة عشــر ألــف جنيــه خلــو 
ــه محمــد وأســرته بإيجــار  ــذي كان يعيــش في ــد في نفــس الحــي ال ــزل جدي رجــل في من
شــهري مائــة جنيــه، ثــم طلــب مــن محمــد البحــث عــن قطعــة أرض بقريــة أبيــه مســاحتها 
نصــف فــدان وبالفعــل وفــق محمــد في الحصــول عليهــا مــن خــال أحــد أقاربــه، ثــم دفــع 
لــه صاحــب الشــركة مبلــغ خمســة وعشــرين ألــف جنيهـًـا مقــدمً. قــام محمــد بشــراء أثــاث 

بمبلــغ عشــرة آلاف جنيــه ووضــع باقــي المبلــغ في البنــك. 

بعــد ذلــك كان لابــد مــن انتقــال محمــد لإجــراء العمليــة وكانــت المعضلــة الحقيقيــة 
أمــام محمــد  كيــف يخبــر أمــه بالأمــر فقــد تمــت الصفقــة بنجــاح وقــرر محمــد عــدم 
إبــاغ أمــه بالأمــر إلا في آخــر لحظــة. وبالفعــل عندمــا تحــدد موعــد العمليــة طلــب 
محمــد مــن أمــه وزوجتــه أن يحضــرا إليــه في القاهــرة بعــد أن وفــرت لــه أســرة المريضــة 
شــقة لإقامــة أســرته طــوال تواجــده بالمستشــفى وعنــد وصــول أمــه وزوجتــه وابنتــه فــاتح 
أمــه في الأمــر؛ رفضــت بشــدة وأخــذت تبكــي طــوال الوقــت لكنــه أكــد لهــا أن العمليــة 
بســيطة وأنــه قــد قــام بالاتفــاق علــى كل شــيء ولا يمكنــه التراجــع الآن، ظلــت الأم 
ــا، ودخــل محمــد مستشــفى  رافضــة مــن داخلهــا حتــى وإن قبلــت بالأمــر الواقــع ظاهريً
الجنــزوري لإجــراء العمليــة وكانــت أمــه وزوجتــه في صحبتــه دائمـًـا ترجعــان فقــط للنــوم 
ومنــذ الصبــاح الباكــر تكونــان أمــام بــاب المستشــفى؛ كانــت زوجتــه رابطــة الجــأش وهــو 

ــا. مــا ســاعده كثيــرًا أمــا أمــه فقــد كانــت منهــارة تمامً

وخــال فتــرة تواجــد محمــد بالقاهــرة لإجــراء العمليــة كان يلقــي هــو وأســرته 
معاملــة ممتــازة مــن أســرة المريضــة وكان أبوهــا رجــاً متدينـًـا لا يتــرك صــاة وكان رجــاً 
خيــرًا كمــا وصفــه صديقــه صاحــب الشــركة، حيــث رفــض الرجــل أن يخفــي عــن محمــد 
مــدى خطــورة العمليــة فقبــل إجــراء العمليــة جــاء والــد المريضــة ومعــه الطبيــب وقــال 
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لمحمــد إن حالتــه لــن تســتقر بســهولة وإنــه ســوف يخضــع لإشــراف طبــي مكثــف خــال 
الثلاثــة شــهور الأولــى بعــد العمليــة وســوف تتطلــب العــودة لممارســة حياتــه بشــكل طبيعي 
ــة بنجــاح واســتمر محمــد  ــل وافــق محمــد وتمــت العملي مــا يقــرب مــن عامــن، وبالفع
ــان  ــد المريضــة خروجــه إلا بعــد الاطمئن ــر مــن شــهر داخــل المستشــفى.. رفــض وال أكث
عليــه تمامًــا مثلــه مثــل ابنتــه، وبعــد الخــروج ظــل محمــد لمــدة شــهرين مقيمــا فــى شــقة 
ــاج لبعــض  ــة بالمستشــفى وكان يحت الأســرة هــو واســرته وكان يذهــب أســبوعيًا للمتابع
الحقــن غيــر المتوفــرة في الصيدليــات، وكان والــد المريضــة يوفرهــا لمحمــد مــن خــال 
ــد  ــه، وظــل وال ــه وعمل ــى مدينت ــى محمــد عــاد إل ــان عل ــد الاطمئن الســوق الســوداء وبع
المريضــة علــى اتصــال دائــم بــه وبأســرته يســأل عنــه تليفونيًــا ويرســل لــه بعــض الهدايــا 

في المناســبات والأعيــاد.

رابعًا: نتائج عملية البيع:

يــرى محمــد وبعــد مــرور مــا يزيــد علــى ثــاث ســنوات علــى عمليــة البيــع أن ظروفــه 
الاقتصاديــة الســيئة كانــت الدافــع الأول والأخيــر لقبــول مثــل هــذه المخاطــرة مــع مــا قاله 
مــن تبريــر »أن الحيــاة نفســها مخاطــرة كبيــرة فمــن يضمــن أن تســتمر بــه الحيــاة دون 
صعــاب، فقــد تحــدث لأي إنســان حادثــة يفقــد حياتــه علــى أثرهــا ومــن يقبــل شــيئًا بــه 
خطــورة فهــو يقبلــه مضطــرًا لوجــود خطــر أكبــر منــه محيــط بــه، ولا يوجــد خطــر أكبــر 

مــن خطــر الفقــر والحاجــة«.

ويؤكــد ويبــرر في نفــس الســياق »كنــت أقيــم في بيــت بســيط وأعمــل في عمل متواضع 
وعايــش وراضــي والحمــد لله وفي لحظــة وجــدت نفســي في الخــاء لا بيــت ولا حمايــة، 
ولــو علــى الواحــد ممكــن يســتحمل لكــن أمــي الســت الكبيــرة اللــي شــافت الويــل وشــربت 
المــر علشــان تربيتــي وزوجتــي وابنتــي الصغيــرة مــا ذنبهــم والله الواحــد كان عامــل زي 
اللــي داخــل حــرب ورايــح يعمــل عمليــة استشــهادية لكــن الحمــد لله ربنــا وقــف جنبــي 

ووقفلــي نــاس ولاد حــال أســرة طيبــة وكريمــة وشــيالة الجميــل«.
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وعــن أحوالــه بعــد العمليــة قــال: »أنــا مقــدرش أقــول أن صحتــي زي صحــة الســليم 
ــا  ــد ربن ــوب عن ــى فكــرة كل شــيء مقــدر ومكت ــا، وعل ــم بحالن ــا عال ــس الحمــد لله ربن ب
والعمليــة تمــت بســام والمــدة اللــي قــال عليهــا الأطبــاء وهــي عامــان مــرت بســام 
ومحصلــش أي مضاعفــات بعــد العمليــة وأنــا دلوقتــي بمــارس حياتــي بشــكل شــبه 
طبيعــي، يعنــي بحــاول مجهــدش نفــس وصاحــب الشــركة إنســان محتــرم ومرتبــي كبــر 
وبقــى خمســمائة جنيــه علــى القرشــن اللــي بيطلعــوا مــن نــص الفــدان وأربــاح الفلــوس 
اللــي في البنــك مكفينــا وزيــادة والحمــد لله بشــيل منهــم كمــان. وأحســن مــا في الموضــوع 
أنــي قــدرت أريــح أمــي بعــد العمــر ده كلــه والشــقى والتعــب اللــي شــفته معايــا ونفســي 
ربنــا يقدرنــي عشــان أبعتهــا تحــج أو تعمــل حتــى عمــرة علشــان دلوقتــي أمنيــة حياتهــا«.

وعــن الأســباب التــي تدفــع البائعــن لمثــل هــذه العلميــة أكــد أنه »وبصراحــة ميعرفش 
هــل كل النــاس اللــي بتتبــرع بيكــون هدفهــا الفلــوس ولا لأ بــس أنــا لمــا كنــت في المستشــفى 
شــفت واحــد كان بيتبــرع لأخيــه وده مؤكــد مــش بدافــع الفلــوس ولكــن لــو حــد هيتبــرع 
لواحــد غريــب لازم يكــون هياخــد فلــوس وأنــا بصراحــة معرفــش دوافــع النــاس إيــه بــس 

في الغالــب الظــروف الوحشــة والســيئة دايمـًـا تكــون المحــرك لعمليــة التبــرع«.

وعــن المستشــفى الــذي تم إجــراء العمليــة بــه أكــدت الحالــة »أنــه مستشــفى راقــي 
جــدًا ومجهــز علــى أعلــى مســتوى لإجــراء مثــل هــذه العمليــات والمستشــفى يمتلكــه رئيــس 
الــوزراء الســابق كمــال الجنــزوري ففــي مدخــل المستشــفى بعــض الصــور لــه وأفــراد 

عائلتــه واعتقــد إن أخــوه طبيــب وكذلــك ابنتــه يعملــون بالمستشــفى«.

وعــن إحساســه وشــعوره أثنــاء تواجــده بالمستشــفى وهــل كانــت هنــاك أمــور تبــدو 
غيــر طبيعيــة أكــد أنــه  »أثنــاء تواجــدي بالمستشــفى لــم أشــعر أن هنــاك شــيء غيــر 
طبيعــي يتــم داخــل المستشــفى أو أن هنــاك ســرية علــى مثــل هــذه الجراحــات، بــل الأمــور 
ــا  ــي يوميً ــل حالت ــرة مث ــاك حــالات كثي ــام خاصــة وأن هن ــا تســير في هــدوء ت ــت كله كان

داخــل المستشــفى«.
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الحالة الثالثة: )الإمام الشافعي – القاهرة – بائع (
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: محمد

السن: 30 سنة

الحالة التعليمية: ليسانس آداب قسم تاريخ

المهنة: موظف بشركة مواد غذائية

الحالة الاجتماعية: متزوج

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــد محمــد في منطقــة الإمــام الشــافعي بحــي القلعــة العريــق في بيــت قــديم مبنــي 
بالحجــارة والأخشــاب يتكــون مــن طابقــن يســكن الطابــق الأرضــي أســرة محمــد وتســكن 
الطابــق العلــوي أســرة صديــق لوالــده وكل طابــق عبــارة عــن شــقة تتكــون مــن حجرتــن 
كبيرتــن بالإضافــة إلــى المطبــخ والحمــام، وكان البيــت يقــع تحــت ســور القلعــة مباشــرة 
ــد  ــى بع ــة وعل ــام الشــافعي وبالقــرب مــن قســم الخليف ــة ســور مســجد الإم وفي مواجه
ــد  ــة الشــهير وتع ــة مــن مســجد الســيدة عائشــة وبالقــرب مــن ســوق الجمع ــار قليل أمت
منطقــة الإمــام الشــافعي إحــدى المناطــق العشــوائية العتيــدة بمدينــة القاهــرة حيــث 
تتنــوع بهــا أنمــاط الســكن العشــوائي ســواء كان علــى شــكل بيــوت قديمــة أو عشــش 

وأكــواخ أو منطقــة المقابــر حيــث شــواهد المقابــر وأحــواش المقابــر.

ــرة  ــك ورشــة صغي ــد محمــد لأب يعمــل في حياكــة الملابــس الحريمــي وكان يمتل ول
في نفــس الحــي بجــوار الســكن مباشــرة، ولــد الأب في ذلــك الحــي وعــاش فيــه ســنوات 
ــل  ــى المدرســة ب ــم يذهــب إل ــو ل ــر فه ــذ الصغ ــس من ــة الملاب ــم حياك ــى، وتعل عمــره الأول
ذهــب مباشــرة لتعلــم تلــك الصناعــة التــي ظــل يعمــل بهــا طــوال حياتــه وعندمــا صــار 
ــة  ــة في مصــر متردي ــت الأحــوال الاقتصادي ــع الســبعينيات كان شــابًا وكان ذلــك في مطل
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بســبب الحــروب فقــرر الســفر إلــى لبنــان وبالفعــل ظــل هنــاك ســت ســنوات عمــل خلالهــا 
ــا جديــدة لصناعــة الملابــس  في عــدة ورش ومصانــع لحياكــة الملابــس واتقــن وتعلــم فنونً
النســائية، ثــم عــاد إلــى مصــر في عــام 1976 وكانــت أحوالــه الماديــة قــد تحســنت بشــكل 
ــرر البحــث عــن ســكن مســتقل لأســرته أراد أن يكــون ســكنه  ــودة ق ــد الع ملحــوظ، وبع
الجديــد في نفــس الحــي الــذي نشــأ وعــاش بــه ســنوات عمــره الأولــى، فعثــر علــى تلــك 
ــام بالبحــث عــن ورشــة لكــي يســتقل  ــم ق ــك. ث ــد ذل ــا محمــد بع ــد فيه ــي ول الشــقة الت
بمشــروعه الخــاص وبالفعــل عثــر علــى محــل بجــوار المســكن بمنطقــة الإمــام الشــافعي 
وبــدأ الأب مشــروعه الجديــد وكان طموحــه كبيــرًا فأخــذ يتــردد علــى محــال وســط البلــد 
يعــرض عليهــا أفــكاره وتصميماتــه في صناعــة الملابــس النســائية ونجــح في كســب ثقــة 
بعــض التجــار وأخــذ يعــد لهــم مــا يحتاجونــه مــن ملابــس للعــرض في تلــك المحــال بــن 

أصحــاب تلــك الصنعــة.

وبعــد هــذا النجــاح كان عليــه أن يفكــر في الاســتقرار، في أحــد أيــام صيــف 1976 كان 
ــة فشــاهد عــددًا مــن  ــو بوســط المدين ــى ورشــة أحــد أصدقائــه في شــارع 26 يولي ــردد عل يت
ــة  ــرة الجميل ــاة الصغي ــك الفت ــه انجــذب بشــدة لتل ــدى ورشــة صديقــه لكن ــن ل ــات يعمل الفتي
التــي تدعــى عطيــات ســأل عنهــا وعــن أســرتها وظروفهــا فعلــم أنهــا مــن أســرة فقيــرة تســكن 
في منطقــة قايتبــاي بحــي الجماليــة اضطــرت للخــروج للعمــل في ســن صغيــرة لمســاعدة 
أســرتها الكبيــرة فقــد كان أبوهــا متعــدد الزوجــات وكان ينجــب كثيــرًا رغــم أنــه موظــف 
بســيط، وكانــت عطيــات لا تعــرف عــدد أخواتهــا مــن أبيهــا، حــاول التقــرب إليهــا لكنــه وجــد 
منهــا تمنعًــا فعــرض عليهــا الــزواج، فلــم تصــدق نفســها طــارت مــن الفــرح فهــو صاحــب ورشــة 
ــاة  ــن يكلــف أســرتها شــيئًا وســوف يخرجهــا مــن حي ــة جيــدة ول ــه شــقة وظروفــه المادي ولدي
الفقــر والحاجــة، وبالفعــل تم الــزواج وانتقلــت عطيــات للعيــش في بيتهــا الجديــد وكانــت في 
بدايــة الــزواج تقــوم بمســاعدة زوجهــا في عملــه فهــي تجيــد فنــون الصنعــة التــي يعمــل بهــا 
وظلــت الحيــاة هادئــة حتــى أنجبــت ثلاثــة أطفــال بشــكل متتــال هــم أحمــد ثــم مصطفــى ثــم 
محمــد وبــدأت الخلافــات والمشــاجرات تــدب بــن عطيــات وزوجهــا بســبب تزايــد المطالــب 

الماديــة وعــدم مراعــاة عطيــات للظــروف المتغيــرة لزوجهــا.



- 46 -

بعــد عــدة ســنوات مــن الــزواج بــدأت أحــوال الأب تتدهــور نتيجــة للتطــور الــذي دخــل 
علــى صناعــة الملابــس، الــذي لــم يســتطع الأب مجاراتــه، حيــث أصبــح أصحــاب محــال وســط 
ــي  ــرة، وبالتال ــورش الكبي ــع وال ــى المصان ــى الاســتيراد مــن الخــارج أو عل ــد يعتمــدون عل البل
ــرة في  ــا في ورشــته الصغي ــوم بتصنيعه ــي يق ــه الت ــف بضاعت فقــد الأب أهــم مصــدر لتصري
ــكان الخطــأ  ــار الم ــد اخت ــه ق ــا أدرك الأب أن ــد، وهن ــد عــن وســط البل الحــي الشــعبي البعي
لعملــه فــكان لابــد وأن ينقــل عملــه منــذ البدايــة إلــى وســط البلــد لكــن كان إدراكــه بعــد فــوات 
الأوان، وظــل الأب في ورشــته الصغيــرة يعتمــد علــى ســكان المنطقــة الفقيــرة الذيــن يرغبــون 
ــي  ــا الت ــرة مطالبه ــه بســبب كث ــن فتحــي وزوجت ــم ملابســهم وزادت المشــاجرات ب في تصمي
تفــوق إمكاناتــه مــن ناحيــة وبســبب غيرتــه الكبيــرة عليهــا مــن ناحيــة أخــرى فهــي تتمتــع بقــدر 
كبيــر مــن الجمــال جعلهــا محــط أنظــار رجــال المنطقــة الشــعبية التــي يعيشــون بهــا ونتيجــة 

لهــذا الشــجار تم تطليــق الزوجــة أكثــر مــن مــرة.

نشــأ محمــد في تلــك الأســرة المفككــة دائمــة الشــجار بــن الأب والأم ودخــل المدرســة 
ليلحــق بأخويــه الأكبــر منــه أحمــد ومصطفــى، وعلــى الرغــم مــن الظــروف الأســرية 
غيــر المســتقرة إلا أن الأب كان حريصًــا علــى تعليــم الأبنــاء وكان الجميــع تمتــع بالــذكاء 
والتفــوق الدراســي منــذ الســنوات الأولــى وعنــد دخــول محمــد المدرســة كانــت أمــه 
حامــاً في أخيــه الأصغــر ســامح ونشــبت مشــاجرة بــن الأم والأب طلقــت علــى أثرهــا 
للمــرة الأولــى وتركــت البيــت وعــادت لبيــت أبيهــا وتركــت لــأب الأبنــاء الثلاثــة فاضطــر 
الأب للبحــث عــن زوجــة لرعايــة أبنائــه الثلاثــة وبالفعــل وجــد أرملــة تســكن نفــس الحــي، 
ــم تســأل الأم عــن  ــاث ســنوات ل ــة تدعــى نجــاء ومــرت ث ــا طفل ــا وأنجــب منه تزوجه
أبنائهــا وكان كلمــا ســأل عــن مولــوده الجديــد ترفــض بشــده أن يــراه وبــدأ الشــجار يــدب 
بــن الأب وزوجتــه الجديــدة بســبب خدمــة أطفالــه ممــا اضطــره إلــى تطليقهــا، وفي هــذه 
ــة أبنائهــا وعــادت  ــه القديمــة وعــرض عليهــا العــودة لرعاي ــارة زوجت ــاء فكــر في زي الأثن

بالفعــل وبــدأت مرحلــة جديــدة في حيــاة الأســرة.
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واصــل محمــد وإخوتــه تعليمهــم بتفــوق وتشــجيع ورعايــة خاصــة مــن الأب، أحمــد 
ومصطفــى وصــا إلــى المرحلــة الثانويــة، محمــد أصبــح في الشــهادة الإعداديــة، وســامح 
الصغيــر في الصــف الرابــع الابتدائــي، والمشــاجرات بــن الأم والأب بســبب المــال مازالــت 
مســتمرة. وفي هــذه الأثنــاء حــدث زلــزال 1992 وتهــدم البيــت القــديم وســارعت محافظة 
القاهــرة بتســكين مــن تهدمــت بيوتهــم وحصلــوا علــى شــقة جديــدة بمدينــة الســام، تلــك 
المدينــة التــي تقــع علــى أطــراف مدينــة القاهــرة وتجمــع أطيافـًـا متنوعــة مــن البشــر مــن 

مختلــف الثقافــات الفرعيــة والمســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتدنيــة.

بــدأت الأســرة حيــاة جديــدة لكــن المشــكلات الأســرية ظلــت كمــا هــي، فدخــل الأب 
محــدود مــن ورشــته الصغيــرة وتطلعــات الأم كبيــرة، فهــي مــن بــن هوايتهــا الأساســية جمــع 
المــال فلديهــا دفتــر توفيــر بــه أكثــر مــن ثلاثــن ألــف جنيــه الآن جمعتهــا مــن قلــب الأب خــال 
ســنوات وســنوات وكان الأب يقــوم برعايــة ابنتــه الصغيــرة مــن زوجتــه التــي قــام بتطليقهــا 
وفي أحــد الأعيــاد كان يعــد لهــا فســتانًا فقامــت الزوجــة بتمزيقــه ونشــبت مشــاجرة قــام الأب 
علــى أثرهــا بتطليقهــا للمــرة الثانيــة وتركــت هــذه المــرة أبناءهــا الأربعــة وذهبــت لبيــت أبيهــا 
وبعــد عــدة أشــهر عــادت مــرة أخــرى مــع وعــد بــأن تســتمر الحيــاة مــن أجــل الأبنــاء لكــن دائمًا 
مــا يغلــب الطبــع التطبــع، فقــد نشــبت الخلافــات مــن جديــد وأهانــت الأم الأب بشــكل كبيــر 

فقــام بتطليقهــا للمــرة الثالثــة وخرجــت لبيــت أســرتها بــا عــودة.

وتركــت كالعــادة أبناءهــا لأبيهــم وعــادت لبيــت أســرتها، وكان أبوهــا قــد توفــى 
فأخــذت معاشــه وجلســت في شــقته مــع شــقيقتها الأكبــر المطلقــة هــي أيضـًـا، واســتمرت 
الحيــاة بمحمــد واشــقائه في ظــل اجتهــاد الأب ورعايتــه للأبنــاء – يواصلــون تعليمهــم: 
أحمــد ومصطفــى يدخــان كليــة التجــارة جامعــة عــن شــمس ومحمــد يلحــق بهمــا 
ــر وصــل  ــاء تباعــاً، وســامح الصغي ــة الآداب ويتخــرج الأبن ــة لكــن بكلي في نفــس الجامع
للمرحلــة الثانويــة وكانــت فرحــة الأب غامــرة والأم انقطعــت كل صلاتهــا بالأبنــاء ولا 

ــت. ــو الأب والأم في ذات الوق ــزدوج فه ــدور م ــوم ب ــم أي شــيء، الأب يق ــم عنه تعل
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لكــن دائمًــا مــا تأتــي الريــاح بمــا لا تشــتهي الســفن، فالســكن في مدينة الســام يجمع بين 
أنــاس مــن ثقافــات مختلفــة.. حــاول الأب وأبنائــه أن يقيمــوا جــدارًا مــن العزلــة بينهــم وبــن 
الجيــران لكــن هــذه العزلــة لــم تمنــع الجيــران مــن الاحتــكاك بهــم فنشــبت مشــاجرة بينهــم 
وبــن أحــد الجيــران وكان هــذا الجــار تاجــر مخــدرات وعندمــا احتــدم الصــدام لجــأ والــد 
محمــد إلــى قســم الشــرطة لحمايتــه وأبنــاءه مــن بطــش هــذا الجــار وعنــد حضــور الشــرطة 
وجــدوا لــدى الجــار بعــض المخــدرات فتــم القبــض عليــه ووضــع في الســجن واعتبــرت أســرة 
تاجــر المخــدرات أن الأب وأبنائــه هــم الســبب وراء ســجن الأب وبــدأت مشــكلات جديــدة.. 
ــاء علــى والدهــم فطلبــوا منــه عــدم الحضــور إلــى البيــت فأخــذ يعيــش بصــورة  خــاف الأبن

شــبه دائمــة في ورشــته بمنطقــة الإمــام الشــافعي.

كان تاجــر المخــدرات لديــه ابنــة شــابة حاولــت الاحتــكاك بمحمــد وأشــقائه أكثــر مــن 
مــرة فاضطــر الشــقيق الأصغــر ســامح إلــى الذهــاب لأمــه وقــام بإخبارهــا عمــا حــدث 
ويحــدث لهــم وطلــب منهــا العــودة حتــى تحميهــم مــن كيــد هــؤلاء النســاء، فقــد كان خــوف 
محمــد وأخوتــه أن تقــوم أســرة تاجــر المخــدرات بتلفيــق تهمــة لهــم خاصــة وأنهــم شــباب 
يقيمــون بمفردهــم وعــادت الأم للعيــش مــع الأبنــاء وكان محمــد يخــرج للعمــل كمنــدوب 
مبيعــات بشــركة فايــن للمناديــل الورقيــة بينمــا يعمــل أخــوه الأكبــر أحمــد محاســب فــى 
شــركة للمواد الغذائية ومصطفى يعمل في أحد الأندية الرياضية بمدينة الإســماعيلية، 
وكان محمــد غيــر راض عــن عملــه كمنــدوب مبيعــات حيــث يرغــب في العمــل كمــدرس 
لمــادة التاريــخ لكنــه فشــل في الحصــول علــى وظيفــة بــأي مدرســة وبعــد فتــرة اســتطاع 
أخــوه أحمــد أن يوفــر لــه فرصــة عمــل جيــدة في شــركة المــواد الغذائيــة التــي يعمــل بهــا.

ثالثًا: عملية البيع وتداعياتها:

بــدأ محمــد عملــه في شــركة المــواد الغذائيــة بمرتــب 300 جنيــه أخــذت في التزايــد 
تدريجيـًـا حتــى وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 500 جنيــه في مطلــع عــام 2006، وكان يضطــر 
إلــى دفــع مبلــغ 150 جنيــه شــهريًا مســاهمة في مصــروف البيــت لأمــه مثلــه مثــل أخويــه 
ــات  ــه الأب مــن مصروف ــا يدفع ــع خــاف م ــه أحمــد ومصطفــى، هــذا بالطب ــر من الأكب
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ــا بإحــدى أقاربــه  أساســية لإعاشــة الأســرة، وخــال هــذه الأيــام ارتبــط محمــد عاطفيً
وتمــت الخطبــة وكان يقــوم بادخــار نصــف مرتبــه مــن أجــل توفيــر نفقــات الــزواج وعندمــا 
قــرر البحــث عــن شــقة اصطــدم بالواقــع الأليــم، فالمبلــغ الــذي قــام بتوفيــره علــى مــدار 
ســنوات عملــه لــم يتعــد خمســة آلاف جنيــه والأب لا يملــك مــن حطــام الدنيــا شــيئًا 
والأم لديهــا تحويشــة عمرهــا ولكنهــا لــن تفــرط في مليــم واحــد، والمبلــغ هزيــل لا يمكنــه 
حتــى مــن الحصــول علــى شــقة صغيــرة 50 متــرًا في أي حــي شــعبي أو عشــوائي، وأهــل 
الخطيبــة يســتعجلونه. قــدم في إســكان المحافظــة وكان يتطلــب عقــد القــرآن لحديثــي 
الــزواج، عقــد قرآنــه وبعــد عــدة أشــهر قامــوا بعمــل قرعــة بــن المتقدمــن لــم يكــن مــن 
ــد في كل عشــوائيات  ــدأ يبحــث مــن جدي ــى الشــقة وب ــم يحصــل عل ســعيدي الحــظ فل
القاهــرة واكتشــف أن تحقيــق حلمــه يتطلــب معجــزة مــن الســماء، وكانــت قــد زادت 

مســئولياته تجــاه خطيبتــه وأســرته بعــد عقــد قرآنــه.

ــرًا للتســويق بمــرض  وفي هــذه الأثنــاء أصيــب أحــد أصدقائــه في العمــل وكان مدي
الفشــل الكلــوي وكان هــذا الشــاب ينتمــي لأســرة ميســورة الحــال وبــدأت أســرته رحلــة 
ــد  ــد واخــوه أحم ــذا الســوق وكان محم ــم به ــددت اتصالاته ــه وتع ــرع ل البحــث عــن متب
دائمــي الزيــارة لهــذا الصديــق وكانــا يتابعــان عــن قــرب مــا تقــوم بــه أســرة صديقهمــا 
المريــض مــن بحــث عــن شــخص مناســب، وفي هــذه الأثنــاء كانــت حالــة الصديــق تتدهــور 
ويحتــاج لتبــرع بالــدم وكانــت فصيلتــه مــن فصيلــة دم محمــد فــكان محمــد يقــوم بالتبــرع 
لــه بالــدم، علــم محمــد أن الأســرة عرضــت علــى أحــد الأشــخاص 50 ألــف جنيــه للتبــرع 
لكــن فصيلــة الــدم جــاءت مختلفــة، في تلــك الفتــرة بــدأت الفكــرة تختمــر في ذهــن محمــد 
لمــاذا لا أكــون أنــا هــذا المتبــرع، إن هــذا الحــل يمكــن أن يحــل لــي كل مشــاكلي، عــرض 
الأمــر علــى اخيــه الأكبــر أحمــد وكان يعلــم مــدى حبــه لهــذا الصديــق وكان أحمــد نفســه 
ــا مــع صديقــه، وليــس  ــا فرحــب تعاطفً يعانــي بعــض المشــكلات الصحيــة في الكلــى أيضً
حــاً لمشــكلات أخيــه ولــم يجــد محمــد أي معارضــة مــن خطيبتــه واشــقائه الآخريــن، 
لكــن المعارضــة جــاءت مــن الأم خوفًــا عليــه فهــي تشــاهد ابنهــا الأكبــر ومعاناتــه عندمــا 
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ــاء محمــد عمــا  ــد عاطفــى يكفــي لإثن ــم تكــن لديهــا رصي ــى؛ لكــن الأم ل ــي آلام الكل تأت
عــزم القيــام بــه فضــرب بكلامهــا عــرض الحائــط وبالطبــع لــم يســتطع محمــد مفاتحــة 
أبيــه في الموضــوع فهــو الوحيــد القــادر علــى منعــه مــن إجــراء مثــل هــذه العمليــة وقــرر أن 

يضعــه أمــام الأمــر الواقــع.

ــه  ــى اســتعداد للتبــرع بكليت ــه عل وبالفعــل قــام محمــد بمفاتحــة أســرة صديقــه بأن
ــور  ــر الصحــة الدكت ــوك لوزي ــع ودخــل محمــد مستشــفى دار الفــؤاد الممل ورحــب الجمي
حــاتم الجبلــي وقــام بإجــراء الفحوصــات والتحاليــل اللازمــة للعمليــة وأكــد الأطبــاء 
إمكانيــة قيــام محمــد بالتبــرع بكليتــه لصديقــه، وتمــت العمليــة وظــل محمــد لمــدة 
أســبوعين بالمستشــفى وعنــد المغــادرة حصــل علــى مبلــغ خمســن ألــف جنيــه قــام بعــد 
ــدة عشــر ســنوات في حــي دار الســام العشــوائي  ــت لم ــر شــقة إيجــار مؤق ــك بتأجي ذل
بجــوار أســرة خطيبتــه دفــع مبلــغ عشــرين ألــف جنيــه تأمينـًـا لصاحــب العمــارة الجديــدة 
وقــام بإتمــام الــزواج بعــد شــراء الفــرش بمبلــغ عشــرين ألــف جنيــه أخــرى ولــم يتبــق لــه 
مــن مبلــغ عمليــة البيــع إلا عشــرة آلاف جنيــه وقــام بإتمــام زفافــه في مطلــع عــام 2007.

رابعًا: نتائج عملية البيع:

بعــد خــروج محمــد مــن العمليــة وعودتــه إلــى منزلــه حدثــت لــه مضاعفــات كثيــرة 
فقــد ظــل ينــزف نتيجــة لخطــأ في إجــراء العمليــة حيــث تــرك الأطبــاء أحــد الأوردة دون 
ــى المستشــفى ودخــل  ــة وعــاد مــرة أخــرى إل ــه الصحي ــي تدهــورت حالت خياطــة وبالتال
غرفــة العمليــات وتم إجــراء جراحــة جديــدة لمعالجــة الخطــأ الســابق، وبعــد الخــروج ظــل 
يأخــذ العــاج بشــكل مســتمر حتــى لا تتدهــور حالتــه وهــذا العــاج مســتمر حتــى الآن 

وســوف يســتمر لســنوات قادمــة بنــاء علــى مــا أكــده لــه الأطبــاء.

يؤكــد محمــد أنــه لــو عــاد الزمــن مــا فعــل تلــك الفعلــة، خاصــة وأن حالتــه الصحيــة 
غيــر مســتقرة ورغــم زواجــه إلا أنــه لــم ينجــب حتــى الآن رغــم مــرور ثــاث ســنوات 
علــى زواجــه وكل الفحوصــات تؤكــد أن زوجتــه ســليمة ويعتقــد محمــد أن العمليــة كان 
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لهــا تأثيــر ســلبي علــى قدرتــه علــى الإنجــاب خاصــة وأنــه يعانــي بعــض المشــكلات في 
المســالك البوليــة.

ــه  ــه وأن الله يعاقب ــه في حيات ــر خطــأ ارتكب ــة هــي أكب ــرى محمــد أن هــذه العملي ي
لأنــه فــرط في مــا لا يملكــه فالصحــة أهــم شــيء في الوجــود هــذا إلــى جانــب نظــرة 
الآخريــن لــه بأنــه قــام ببيــع جســده فهــذه وصمــة اجتماعيــة بالنســبة لــه ســوف يعيــش 
بهــا طــوال حياتــه، فهــو يؤكــد أنــه لا يجــرؤ أن يتحــدث في هــذا الأمــر مــع أي شــخص 
وعندمــا يضطــر للحديــث لا يتحــدث أبــدًا عــن أنــه قــام بالبيــع بــل قــام بالتبــرع لصديقــه 
مــن أجــل عمــل الخيــر وإنقــاذ حياتــه، ويؤكــد علــى أن حالتــه النفســية ســيئة باســتمرار 
نتيجــة التفكيــر الــذي لا ينقطــع في كل مــا حــدث لــه نتيجــة لإجــراء العمليــة المشــئومة.

ــة الســيئة  ــال والظــروف الاقتصادي ــد أن الم ــد محم ــع يؤك ــة البي ــع عملي وعــن دواف
ــل  ــرة مث ــة ومدم ــول قاتل ــى حل ــر لاتجــاه الشــباب إل ــع الأول والأخي هــي الســبب والداف
بيــع الأعضــاء البشــرية، ويــرى أيضـًـا أن الحكومــة مســئولة عمــا يحــدث الآن للمواطنــن 
وســبب كل البــاء فهــي المســئولة عــن الفقــر والقهــر الــذي دفــع المواطنــن لبيع أجســادهم 
وأبنائهــم مــن أجــل العيــش فالوظيفــة الأولــى للدولــة لابــد وأن تكــون هــي توفيــر حيــاة 
كريمــة للمواطنــن وأكبــر دليــل علــى كــده أن الحكومــة كلهــا رجــال أعمال جمعــوا أموالهم 
مــن قلــب ودم الشــعب، مستشــفى دار الفــؤاد اللــي عملــت فيهــا العمليــة ملــك وزيــر 
الصحــة وهــي أكبــر مستشــفى في مصــر لعمــل مثــل هــذه العمليــات وبعــد كــده بيقولــوا 
الدولــة بتحــارب عمليــات البيــع، والله العظيــم كل شــيء بيتــم تحــت ســمع وبصــر الدولــة 
والحكومــة مــش همــا أصحــاب المستشــفيات الكبيــرة اللــي بتــروح فيهــا فلــوس المشــترين.

وعــن أحوالــه الآن أكــد أن الحيــاة مســتمرة فهــو يذهــب إلــى عملــه بشــكل منتظــم 
ــن  ــاج، ولك ــح بيــت والع ــة لفت ــر كافي ــه غي ــن 800 جني ــرب م ــا يق ــى م ــه إل ووصــل راتب
ــب الإنســان  ــة تصي ــن مصيب ــا م ــه م ــرف أن ــاس تع ــى كل شــيء ولازم الن ــد لله عل الحم
إلا مــا كســبت يــداه فالإنســان بصيــر علــى نفســه والمولــى عــز وجــل بيقــول ) ولا تلقــوا 

ــا بعــد فــوات الأوان. ــى التهلكــة( ولكــن الإنســان بيقــول ده وبيفتكــر ربن ــم إل بأيدك
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الحالة الرابعة: )الفيوم – بائعة(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: أم كريم

السن: 42 سنة

الحالة التعليمية: أمية

الحالة العملية: ربة منزل

الحالة الاجتماعية: مطلقة

عدد الأبناء: ثلاثة

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــدت أم كــريم في قريــة كحــك مركــز أبشــواي محافظــة الفيــوم لأب يعمــل في صيــد 
ــي  ــرة، فالبيــت ريفــي بســيط مبن ــة الفقي ــوت القري الأســماك ويســكنون في بيــت مــن بي
مــن الطــوب النبــيء ويتكــون مــن ثــاث حجــرات ودورة ميــاه ولا يوجــد بــه ميــاه شــرب 
ولا مجــاري وأدخلــت إليــه الكهربــاء بوصلــة مــن الكابــل العمومــي كغالبيــة أهــل القريــة 
والبيــت لا يوجــد بــه إلا أثــاث بســيط كحيــاة أهــل الريــف الفقــراء. وكانــت أم كــريم الأبنــة 
الصغــرى للأســرة المكونــة مــن ثــاث فتيــات هــن مــن عشــن لهــذه الأســرة مــن إجمالــي 
ــرة قــارون  ــد الأســماك في بحي ــه في صي ــاء، كان دخــل الأب بســيط مــن عمل عشــرة أبن
وبيــع حصيلــة صيــده في ســوق القريــة.. لــم يســتطع الأب إدخــال بناتــه الثــاث التعليــم 
وظللــن جالســات في البيــت يســاعدن الأم في أعمــال البيــت وتربيــة الدواجــن والطيــور، 
توفيــت الأم مبكــرًا وتركــت البنــات الثــاث لأبيهــن، كانــت أم كــريم لــم تتجــاوز العاشــرة 

مــن عمرهــا.
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كان الأب عندمــا تظهــر علامــات الأنوثــة علــى إحــدى بناتــه ويتقــدم إليهــا أحــد 
شــبان القريــة يقــوم بتزويجهــا، وعندمــا تصــل للســن القانونــي يقومــون بتســنينها كعــادة 
أهــل الريــف في مصــر، تزوجــت الأخــت الكبــرى ثــم تبعتهــا الأصغــر منهــا وظلــت أم كــريم 
ــا تقــدم لهــا أحــد أبنــاء  تعيــش مــع أبيهــا بمفردهــا حتــى وصــل ســنها أربعــة عشــر عامً
عمومتهــا وافــق الأب وتزوجــت أم كــريم وانتقلــت للعيــش ببيــت زوجهــا وكان بيــت عائلــة.

ــر فأخــذت في  ــي تزوجــت الشــقيق الأصغ ــه فه ــت كل ــاء البي ــا بأعب أخــذوا يكلفونه
خدمــة كل أفــراد الأســرة. أنجبــت  كــريم في الســنة الأولــى للــزواج لكــن المشــكلات بــدأت 
تــدب بينهــا وبــن زوجهــا بســبب زيــادة الأعبــاء عليهــا، وبــدأ يضربهــا لتقصيرهــا في 
خدمــة أشــقائه وأبيــه وأمــه وتكــررت المشــكلات وانتهــت إلــى تطليقهــا، وعــادت إلــى بيــت 

أبيهــا تقيــم معــه مــن جديــد بعــد أن أخــذوا منهــا كــريم وهــو طفــل رضيــع.

اســتقرت أم كــريم في بيــت أبيهــا حتــى تقــدم لهــا عريــس جديــد مــن أهــل القريــة 
لكنــه يعمــل ويقيــم في القاهــرة، وافــق الأب وجــاءت أم كــريم إلــى بيــت زوجهــا بالقاهــرة 
ــرزاز،  ــة ال وكان يســكن بحــي منشــية ناصــر في حجــرة واحــدة بحمــام مشــترك بمنطق
كان زوجهــا الجديــد يعاملهــا معاملــة حســنة، انجبــت منــه طفلتــن وكان يعمــل في طائفــة 
ــى في  ــوق الســقالة، توف ــن ف ــا م ــام 1987 ســقط زوجه ــام شــتاء ع ــار وفي أحــد أي المعم
ــة كحــك حيــث  ــى مســقط رأســها بقري ــم تجــد أم كــريم أمامهــا إلا العــودة إل الحــال ول
بيــت أبيهــا، لكــن هــذه المــرة  اصطحبــت معهــا ابنتيهــا وحاولــت البحــث عــن عمــل لكنهــا 
لــم تجــد إلا بيــع الســمك في ســوق القريــة وأحيانًــا في أســواق القــرى المجــاورة أو ســوق 
ــب أســماك بعــض  ــى جان ــه إل ــى بيع ــوم عل ــريم تق ــز، الأب يصطــاد الســمك وأم ك المرك
الصياديــن الآخريــن، اســتمرت الحــال لفتــرة مــن الزمــن حتــى تقــدم لهــا زوج جديــد 
فهــي لازالــت صغيــرة وبهــا مســحة مــن جمــال بنــات الريــف، وافقــت علــى الــزواج حتــى 

تســتريح مــن مشــقة العمــل.

كان زوجهــا يمتلــك محــاً للبقالــة لكنــه كان بخيــاً للغايــة، أخــذ يضــن عليهــا وعلــى 
أبنائهــا حتــى طلبــت منــه الطــاق فقــام بتطليقهــا وعــادت مــن جديــد لبيــت أبيهــا وعــادت 

أيضـًـا لعملهــا للمســاعدة في تربيــة أبنائهــا وقــررت ألا تفكــر مــرة أخــرى في الــزواج.
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ثالثًا: عملية البيع وتداعياتها:

في بدايــة عــام 1999 كانــت ابنتــا أم كــريم قــد أصبحتــا فتاتــن جميلتــن وبــدأ شــباب 
القريــة يتوافــدون علــى بيــت الجــد يطلبــون نســبه وكان كل مــن يتقــدم تكــون لــه طلبــات 
في المشــاركة في تجهيــز العــروس وأم كــريم توفــر قــوت اليــوم بالــكاد، تمــت خطبــة الابنــة 
ــد مــن إحضــاره كادت  ــذي لا ب ــاث ال ــى بعــض الأث ــرى وقــام الخطيــب بالاتفــاق عل الكب
الخطبــة تفــض بســبب احضــاره كل المطلــوب منــه وتأخــر أم كــريم وأبيهــا عــن إحضــار 
المطلــوب منهمــا، هــذا إلــى جانــب أن الأبنــة الصغــرى تقــدم لهــا أكثــر مــن شــاب ويتعللــون 

بأنهــا صغيــرة ولــن يفكــروا في زواجهــا إلا بعــد زواج شــقيقتها.

في تلــك الأثنــاء كان هنــاك أحــد أقــارب أم كــريم يقيــم بالقريــة ويعمــل عامــاً 
بقســم الكلــى بمستشــفى الحســن الجامعــي، وعنــد الحضــور إلــى القريــة كان يأتــي 
ليطمئــن عليهــا وعلــى أبيهــا وأبنائهــا وفي إحــدى الزيــارات اشــتكت أم كــريم مــن الظــروف 
الاقتصاديــة الســيئة وأن زيجــة البنــت قــد لا تتــم بســبب عــدم اســتطاعتها توفيــر ثمــن 
جهازهــا، عــرض عليهــا هــذا القريــب حــاً لمشــكلتها وهــي بيــع إحــدى كليتيهــا وهــو 
علــى اســتعداد لتوفيــر المشــتري لهــا عــن طريــق عملــه بالمستشــفى وســوف يدفعــون 
ــذي رفــض  ــا ال ــى أبيه ــا يحــل لهــا كل مشــكلاتها، عرضــت الأمــر عل ــا محترمً لهــا مبلغً
الفكــرة مــن أساســها لكــن مــع الوقــت اقتنــع بــأن هــذا هــو الحــل الوحيــد ونفــس الأمــر 
بالنســبة لأبنتيهــا، اتصلــت بقريبهــا وأبلغتــه بموافقتهــا، طلــب منهــا بعــد أســبوع الحضــور 
ــاء  ــي كانــت تســكنها أثن ــه في منطقــة منشــية ناصــر الت ــى القاهــرة واســتقبلها في بيت إل
إقامتهــا بالقاهــرة مــع زوجهــا الثانــي، اصطحبهــا إلــى مستشــفى خــاص في منطقــة 
الدقــي وتم عمــل الأشــعة والتحاليــل اللازمــة وخــال أقــل مــن أســبوع كانــت قــد قامــت 

ــغ عشــرون ألــف جنيــه. بعمــل الجراحــة وأعطــوا لهــا مبل

تؤكــد أم كــريم أنهــا لا تعلــم شــيئًا عــن المريضــة التــي قامــت بالتبــرع لهــا ولــم تلتــق مع 
اســرتها وكان قريبهــا هــو الــذي يتولــى كل أمورهــا منــذ حضورهــا إلــى القاهــرة وحتــى 
إجــراء الجراحــة وخروجهــا بعــد أســبوع إلــى بيتــه الــذي اســتمرت بــه أســبوعًا آخــر وبعــد 
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الاطمئنــان علــى الجراحــة عــادت إلــى قريتهــا وكانــت ابنتهــا الصغــرى في صحبتهــا طــوال 
الفتــرة التــي قضتهــا لــدى بيــت قريبهــا الــذي توســط لهــا لإجــراء الجراحــة، ورجعــت أم 

كــريم إلــى مســقط رأســها لتســتأنف حياتهــا مــن جديــد.

رابعًا: نتائج عملية البيع

بعــد العــودة قامــت أم كــريم بشــراء كل متطلبــات زواج أبنتهــا إذ انفقــت نصــف المبلــغ 
حيــث كانــت قــد قــررت أن تقســم المبلــغ بــن ابنتهــا الكبــرى والأبنــة الصغــرى، بعــد زفــاف 
الأبنــة الكبــرى وانتقالهــا لبيــت زوجهــا الــذي يســكن بشــقة جيــدة منفصلــة عــن بيــت أبيــه 
ويعمــل موظفـًـا بمكتــب بريــد المركــز فهــو حاصــل علــى دبلــوم، تقــدم شــاب لخطبــة الابنــة 
الصغــرى وافقــت أم كــريم وتم تجهيزهــا كمــا فعلــت مــع أختهــا الكبــرى وتم زفافهــا علــى 
هــذا الشــاب الــذي بنــى لهــا شــقة في بيــت أبيــه وهــو يعمــل في مجــال المقــاولات مــع أبيــه 

وأعمامــه وانتقــل بهــا للعيــش بمدينــة الفيــوم.

لقــد كانــت عمليــة البيــع نكبــة أصابــت أم كــريم فقــد تدهــور ظروفهــا الصحيــة 
بدرجــة كبيــرة نتيجــة عــدم وجــود رعايــة صحيــة بعــد إجــراء العمليــة، هــذا إلــى جانــب 
عــدم انتظامهــا علــى الأدويــة التــي كتبــت لهــا وأصبحــت غيــر قــادرة علــى مواصلــة عملهــا 
فاضطــرت إلــى الجلــوس بالبيــت والاكتفــاء بمــا يحصــل عليــه والدهــا مــن نــاتج عملــه 
ــام مــن  ــد مــن الأمــراض. وفي أحــد الأي ــدأت تشــكو مــن العدي البســيط، ومــع الوقــت ب
صيــف عــام 2007 ذهــب بهــا زوج ابنتهــا الصغــرى إلــى مستشــفى الفيــوم العــام فقــرر 
الأطبــاء ضــرورة غســيل كلــوي نظــرًا لإصابــة كليتهــا الوحيــدة بالفشــل الكلــوي، قامــوا 
بعمــل غســيل علــى نفقــة الدولــة وبــدأت في عمــل غســيل كلــوي ثلاثــة أيــام في الأســبوع.

يشــعر والــد أم كــريم وابنتيهــا أنهــم كانــوا الســبب وراء مــا حــدث لهــا لأنهــا فعلــت 
ــم يتمكــن مــن  ــا والأب ل ــع كليته ــم يمنعوهــا مــن بي ــات وهــم ل ــك مــن أجــل زواج البن ذل
ــون  ــا، وهــم الآن يعان ــع كليته ــه مــن بي ــع ابنت ــم يســتطع من ــات ول ــاز البن ــر ثمــن جه توفي
معانــاة كبيــرة نتيجــة إصابــة الأم ولــولا زوج الابنــة الصغــرى الــذي يتولــى رعايتهــا نظــرًا 
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ــذي يصطحبهــا  ــدت حياتهــا، فهــو ال ــه الماديــة الجيــدة لكانــت الأم الآن قــد فق لظروف
بســيارته للمستشــفى لعمــل الغســيل الكلــوي ثلاثــة أيــام في الأســبوع، الآن تقيــم مــع 

ــوم. ــة الفي ــا بمدين ــا الصغــرى في بيته ابنته

تؤكــد أم كــريم أنهــا مــا فعلــت ذلــك طمعـًـا ولا جشــعًا لكنهــا كانــت تريــد ســتر البنتــن 
ومــا حــدث لهــا هــي تعلــم »أنــه قضــاء الله وممكــن كانــت متبعــش ويحصلهــا برضــه كــده، 
في المستشــفى نــاس كتيــر بتعمــل غســيل معاهــا ومكنــش عندهــم حاجــة قبــل كــده.. طبعـًـا 
الصحــة أهــم حاجــة في الدنيــا وربنــا يكفــي النــاس شــر المــرض لأن المــرض بيــذل البنــي 
آدم ويجعلــه تحــت رحمــة الطــب والدكاتــرة، لكــن علــى أي حــال ربنــا يشــفي كل مريــض 

ويشــفيني ويريحنــي«.

وعــن قريبهــا الوســيط الــذي أشــار عليهــا بموضــوع البيــع وهــل يســأل عنهــا الآن 
تقــول »ربنــا يســامحه ويغفــر لــه، هــو كان عــارف أنــي هيحصلــي كــده، وهــو كان عايــز 
يســاعدني في حــل مشــكلتي وخــاص وهــو بصراحــة مضربنيــش علــى ايــدي، هــو عــرض 
ــوش  ــي هــو مل ــه يعن ــه في مصــر وســافرت ل ــت ب ــا فكــرت ووافقــت واتصل الموضــوع وأن

ــا«. ذنــب، الذنــب كلــه عنــدي وربنــا يعفــو عنــا ويســامحنا جميعً

وعمــا تقاضــاه هــو في هــذه العمليــة تؤكــد أم كــريم »أنهــا وبصراحــة شــديدة لا تــدري 
إذا كان خــد حاجــة لنفســه ولا لأ مــن أســرة المريضــة، هــو قــال هتاخــدي عشــرين ألــف 
جنيــه والراجــل كان كــريم معايــا ومــع بنتــي هــو ومراتــه .. عاملونــا أحســن معاملــة لكــن 
دلوقتــي مــش بشــوفهم لأنــي بقالــي ســنتين مــن ســاعة المــرض وأنــا مــش بــروح القريــة 

عنــد أبويــا وقاعــدة مــع بنتــي وجوزهــا ربنــا يســتره ويخليــه لمراتــه وعيالــه«.
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الحالة الخامسة: )أسوان – بائع(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: طارق

السن: 47 سنة

الحالة التعليمية: دكتوراه

الحالة المهنية: مدير جمعية أهلية

الحالة الاجتماعية: متزوج

عدد الأبناء: أربعة

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــد طــارق لأســرة تنحــدر مــن جنــوب مصــر حيــث محافظــة قنــا مركــز قفــط قريــة 
ــع  ــاء أرب ــة أبن ــا ثماني ــة عمــه وأنجــب منه ــزوج ابن ــا بســيطًا ت ــده مزارعً ــة وكان وال القلع
إنــاث وأربعــة ذكــور وكان طــارق ترتيبــه الأخيــر بــن أشــقائه، وعلــى عــادة فقــراء الريــف 
المصــري يعتبــر الأبنــاء قــوة اقتصاديــة للأســرة حيــث يخــرج الأبنــاء ســواء ذكــورًا أو إنــاث 
لســوق العمــل في ســن مبكــرة فــالأب مــزارع يعمــل في أرض الغيــر وبالتالــي يعمــل الأبنــاء 
في نفــس المهنــة خاصــة في مواســم الحصــاد. لــم يســتمر الأبنــاء طويــاً في التعليــم فلــم 

يتجــاوز أشــقاء طــارق المرحلــة الابتدائيــة ســواء كانــوا ذكــورًا أو إناثًــا.

كان طــارق منــذ الصغــر ضعيــف البنيــة فأشــفق عليــه أبــواه مــن العمــل في الحقــل 
ــة وكان حظــه أفضــل مــن باقــي  ــة بالقري ــل باقــي أشــقائه فدخــل المدرســة الابتدائي مث
أشــقائه فاســتطاع أن يحصــل علــى الشــهادة الابتدائيــة وأصــر أبــواه علــى نقلــه إلــى 
المركــز لمواصلــة التعليــم الإعــدادي ثــم الثانــوي وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام 1980 
وطلــب أشــقاؤه مــن أبيهــم وأمهــم أن يرســلوا طــارق إلــى الجامعــة وبالفعــل انتقــل طــارق 
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إلــى القاهــرة وحصــل علــى بكالوريــوس الخدمــة الاجتماعيــة عــام 1984 وعــاد طــارق 
إلــى مســقط رأســه متوجًــا بالشــهادة الكبــرى وبذلــك قــد حقــق حلــم أســرته البســيطة.

وفي تلــك الأثنــاء كان كل الأشــقاء قــد تزوجــوا ســواء الذكــور أو الإنــاث واســتقروا جميعـًـا 
بنفــس القريــة، الأشــقاء يعملــون مثــل والدهــم بالزراعــة والشــقيقات تزوجــن مــن مزارعــن 
وأنجــب الجميــع وأصبحــت الاســرة النوويــة أســرة ممتــدة كبيــرة واســتطاع الأشــقاء بنــاء 
ــل فاســتطاع  ــى طــارق البحــث عــن فرصــة عم ــع، وكان عل ــي يتســع للجمي ــزل الأســرة ك من

الحصــول علــى وظيفــة أخصائــي اجتماعــي بمدرســة إعداديــة بمحافظــة أســوان.

اســتقرت الحال بطارق في أســوان وفي الإجازات يعود إلى مســقط رأســه بمحافظة 
قنــا حتــى يطمئــن علــى أبويــه وأشــقائه وأبنائهــم، وفي إحــدى الإجــازات فاتحتــه أمــه بأنــه 
لابــد مــن البحــث لــه عــن زوجــة فهــو الوحيــد مــن بــن الأشــقاء الــذي لــم يتــزوج بعــد 
وقــد أنهــى تعليمــه وحصــل علــى وظيفــة وشــقته جاهــزة ببيــت العائلــة ويســتطيع أن يقــوم 
بتجهيزهــا وفرشــها مــن خــال راتبــه ومســاعدة أبيــه وأشــقائه، وتحــت إلحــاح أمــه وافــق 
طــارق وقامــوا باختيــار إحــدى بنــات القريــة وبالفعــل تم زواج طــارق واســتقرت زوجتــه 
في بيــت العائلــة وعــاد هــو إلــى عملــه في أســوان، وكان يعــود في نهايــة كل أســبوع ليقضــي 
يــوم الإجــازة مــع زوجتــه. وكانــت زوجتــه ترغــب في الإقامــة معــه في أســوان لكــن  طــارق 
لــم يكــن يســتطيع إعــداد ســكن مســتقل بأســوان فاســتمرت الحــال هكــذا. أنجــب طــارق 

ثلاثــة أبنــاء ذكــور.

وفي مطلــع التســعينات كان طــارق في زيــارة للقاهــرة والتقــى بعــض زمــاء المدرســة وعلــم 
أن أحدهــم يواصــل دراســته العليــا وفي القريــب ســوف يناقــش رســالة الماجســتير، وكان حلــم 
الدراســات العليــا أحــد أحــام طــارق وقــرر الالتحــاق بالدراســات العليــا وبالفعــل اســتطاع 
الحصــول علــى الســنة التمهيديــة للماجســتير بنجــاح عــام 1992 ثــم قــام بالتســجيل لدرجــة 
ــام بالتســجيل  ــم ق ــام 1996 ث ــى الماجســتير ع ــى حصــل عل الماجســتير وواصــل دراســته حت
لدرجــة الدكتــوراه وحصــل علــى الدرجــة عــام 2000 وكانــت هــذه البدايــة لطــارق حيــث كان 
يحلــم بالعمــل بالجامعــة.. بــدأ يــدق أبــواب المعاهــد العليــا للخدمــة الاجتماعيــة في صعيــد 
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ــى عمــل في بعــض هــذه  ــا أو أســوان، واســتطاع الحصــول عل مصــر ســواء في ســوهاج أو قن
المعاهــد كمشــرف علــى التدريــب الميدانــي ولكنــه لــم يتمكــن مــن الحصــول علــى وظيفــة دائمــة 

فــى هــذه المعاهــد ســواء الحكوميــة أو الخاصــة.

كان طــارق قــد تــرك عمــل المدرســة حيــث قــدم اســتقالته أمــاً في العمــل بشــهادته 
الجديــدة وشــعر بــأن الأبــواب كلهــا موصــدة، ســافر إلــى الســودان للعمــل بإحــدى 
جامعتهــا واســتقر هنــاك لمــدة عامــن. وفي مطلــع عــام 2005 وأثنــاء تواجــده بالســودان 
جــاءت رســالة مــن ابنــه الأكبــر محمــد الــذي يــدرس بالمرحلــة الثانويــة يطلــب منــه العــودة 
ــة بشــكل مفاجــئ. عــاد  طــارق لمســقط رأســه  ــا الصحي ــه وتدهــور حالته ــرض زوجت لم
بمحافظــة قنــا فوجــد بالفعــل زوجتــه تعانــي مشــكلة بالكبــد فقــرر طــارق الســفر بزوجتــه 

إلــى القاهــرة لعرضهــا علــى أكبــر الأطبــاء.

عنــد حضــوره للقاهــرة نصحــه أحــد الأصدقــاء بالتوجــه إلــى الدكتــور محمــود 
المتينــي أحــد أكبــر أطبــاء الكبــد في مصــر، حجــز طــارق بعيــادة الدكتــور وعــرض زوجتــه 
عليــه وبعــد الكشــف قــرر الدكتــور عمــل إشــاعات وتحاليــل جديــدة قــام بهــا طــارق ثــم 
عــاد مــرة أخــرى للطبيــب الــذي أكــد لــه أن زوجتــه مصابــة بســرطان في الكبــد ولابــد 
مــن دخولهــا فــورًا إلــى أي مستشــفى .. أكــد طــارق للطبيــب عــدم قدرتــه علــى دخولهــا 
مستشــفى خاصـًـا فقــرر الطبيــب حجزهــا بمستشــفى الدمــرداش، جامعــة عــن شــمس. 
وفي داخــل المستشــفى بــدأ طــارق يتعــرف علــى عالــم جديــد فهــو مرافــق لزوجتــه معظــم 
الوقــت وكان عليهــا أن تتلقــى جرعــات مــن العــاج الكيمــاوي، وبــدأ يتعــرف علــى العديــد 
مــن المتخصصــن في مجــال عــاج الكبــد، وأخبــره أحــد الأطبــاء بــأن حالــة زوجتــه 
ــغ باهظــة خاصــة وأن مصــر  ــاج إلــى زراعــة كبــد لكــن هــذه الجراحــة تتكلــف مبال تحت
حديثــة العهــد بمثــل هــذه الجراحــات والوحيــد الــذي يقــوم بهــا الآن في مصــر هــو 
ــه،  ــر ثمــن الجراحــة لزوجت ــم يكــن باســتطاعة طــارق توفي ــي، ول ــور محمــود المتين الدكت
فــكل مدخراتــه مــن عملــه في الســودان خــال العامــن نفــدت في أقــل مــن ثلاثــة شــهور، 
وفي ذات الوقــت حالــة زوجتــه تتدهــور، وفي أحــد أيــام شــهر أغســطس عــام 2005 توفــت 
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زوجتــه. عــاد طــارق إلــى قريتــه ليدفــن زوجتــه ويبــدأ رحلــة جديــدة للبحــث عــن عمــل 
بعــد أن فقــد عملــه في الســودان هــذا إلــى جانــب ضــرورة البقــاء بجــوار أبنائــه الثلاثــة 

محمــد وأحمــد ومحمــود لرعايتهــم بعــد رحيــل الأم والزوجــة والســند.

اســتطاع طــارق الحصــول علــى فرصــة عمــل في إحــدى الجمعيــات الأهليــة بأســوان 
وكانــت وظيفتــه الجديــدة تضطــره لتــرك أبنائــه مــع أبويــه وأشــقائه في قنــا وكان طــارق 
يرغــب في الاســتقرار بجــوار أبنائــه لكــن الظــروف القاســية وضيــق ذات اليــد منعــه مــن توفيــر 

ــى نفــس الوتيــرة. ــاة عل ــد واحــد واســتمرت الحي ــاؤه في بل مســكن خــاص يجمعــه وأبن

ثالثًا: عملية البيع وتداعياتها:

مــع مطلــع عــام 2006 كان طــارق يعمــل بالجمعيــة الأهليــة بأســوان وكان يضطــره 
العمــل إلــى الذهــاب للقاهــرة للمشــاركة في بعــض الفعاليــات التــي تنظمهــا بعض الجهات 
المانحــة في مجــال تنميــة المجتمــع والاتحــاد العــام للجمعيــات وكان عنــد نزولــه للقاهــرة 
ــن  ــه يشــتكي م ــارات كان صديق ــه القدامــى، وفي إحــدى الزي ــدى أحــد أصدقائ ــم ل يقي
الكبــد؛ نصحــه طــارق بســرعة التوجــه للمستشــفى فقــد كان مــرض زوجتــه بالكبــد قــد 
ســبب لــه هاجــس مــن هــذا المــرض، اصطحــب صديقــه إلــى أحــد الأطبــاء في مستشــفى 
الدمــرداش كان قــد تعــرف عليــه أثنــاء مــرض زوجتــه، كشــف عليــه وبــدأ حديــث بينــه 
وبــن طــارق عــن خطــورة هــذا المــرض وأن النــاس في مصــر غلابــة، ولا تســتطيع العــاج 
ــرع  ــرة ســواء للمتب ــغ كبي ــب مبال ــه خاصــة في حــالات الزراعــة، فهــذه الحــالات تتطل من
أو تكاليــف الجرحــة نفســها، وبــدأ طــارق يتــردد علــى الطبيــب مــع تصديقــه كلمــا كان 
متواجــد، بالقاهــرة وصــارة صداقــه بينــه وبــن هــذا الطبيــب، عــرف طــارق أن صديقــه 
ــد يعمــل كوســيط في توفيــر متبرعــن للكبــد لبعــض مــن يرغــب في إجــراء هــذه  الجدي

الجراحــات مــن أصحــاب الأمــوال الكبيــرة.

في إحــدى الزيــارات كانــت ظــروف طــارق غايــة في الصعوبــة دخلــه لا يــكاد يســمح لــه 
ــة والتحــق  ــة العام ــى الثانوي ــر محمــد حصــل عل ــه خاصــة وأن الأكب ــات أبنائ ــر متطلب بتوفي
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بالمعهــد العالــي للخدمــة الاجتماعيــة بأســوان وكان يتطلــب ذلــك مصروفــات إضافيــة للإقامة 
بعيــدًا عــن الأســرة، شــعر طــارق بضــرورة لــم الشــمل فالأبنــاء ســوف يتفرقــون ولــن يجــدوا 
مــن يرعاهــم، كان مــن الضــروري البحــث عــن مســكن مناســب يجمعــه وأبنــاؤه بأســوان حيــث 
مقــر عملــه، تحــدث طــارق عــن ظروفــه الســيئة مــع صديقــه طبيــب الكبــد الــذي اقتــرح عليــه 
التبــرع بغــض مــن كبــده لمــن يرغــب في الشــراء؛ خاصــة وأن هــذه العمليــة ســهلة علــى المتبــرع 
ويحصــل المتبــرع علــى مبالــغ كبيــرة منهــا.. وافــق طــارق علــى اقتــراح صديقــه الطبيــب وأخــذ 
صديقــه منــه بعــض التحاليــل والإشــاعات ووعــده بأنــه عندمــا يتوافــر نفــس الشــروط لــدى 

أحــد المرضــى ممــن يرغــب في الزراعــة ســوف يتحــدث إليــه.

ــه أنــه وجــد رجــل أعمــال يريــد  وبعــد عــدة شــهور اتصــل الطبيــب بطــارق وأكــد ل
ــا مــن كبــده وســوف يحصــل علــى أعلــى  ــا هنــاك إمكانيــة لتبرعــه بفصً ــا ومبدئيً متبرعً
مبلــغ ممكــن مــن هــذا الرجــل خاصــة إذا توافقــت الأنســجة، وحضــر طــارق إلــى القاهــرة 
ودخــل مستشــفى وادى النيــل وتم إجــراء التحاليــل والفحوصــات وبعــد عــدة أيــام أكــد 
الأطبــاء إمكانيــة إجــراء طــارق الجراحــة، ظــل طــارق بالمستشــفى لمــدة أســبوعين تم 
تجهيــزه هــو والمريــض تمامًــا لإجــراء الجراحــة. قبــل إجــراء الجراحــة بيومــن بــدأ 
التفــاوض بــن طــارق وصديقــه الطبيــب ورجــل الأعمــال، أصــر طــارق علــى أخــذ مبلــغ 
250 ألــف جنيــه وحــاول صديقــه الطبيــب إقناعــه بــأن المبلــغ كبيــر، أصــر طــارق ووافــق 
ــى  ــام، حصــل عل رجــل الأعمــال. دخــل طــارق وأجــرى الجراحــة وخــرج بعــد عشــرة أي
المبلــغ كامــاً وأجــر شــقة مفروضــة بمدينــة نصــر وظــل بهــا لمــدة ثلاثــة أشــهر كان يتــردد 
خلالهــا علــى المستشــفى للمتابعــة وكان صديقــه الطبيــب يتابــع حالتــه الصحيــة وكان قــد 
أجــرى لــه الجراحــة الدكتــور محمــود المتينــي وأكــد لــه نجــاح العمليــة رغــم أنــه كان يشــعر 
ببعــض الألــم. لــم يخبــر طــارق أي شــخص مــن أســرته ســواء أبويــه أو أشــقاءه أو حتــى 
أبنــاءه، أكــد لهــم قبــل الجراحــة أن لديــه بعــض العمــل في القاهــرة ســوف يســتمر فتــرة 
طويلــة بعــد الثلاثــة أشــهر التاليــة للعمليــة، كانــت أحــوال طــارق الصحيــة قــد اســتقرت 
نســبيًا وكتــب لــه الأطبــاء بعــض الأدويــة حتــى يســير عليهــا لمــدة لــم تحــدد حتــى يســتقر 
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ولابــد مــن معــاودة الكشــف الطبــي كل ثلاثــة أشــهر ثــم غــادر إلــى أســوان حيــث مقــر 
عملــه في الجمعيــة الأهليــة التــي أصبــح الآن مديرهــا.

رابعًا: نتائج عملية البيع

بعــد العــودة لأســوان قــام طــارق بشــراء شــقة جديــدة دفــع فيهــا خمســن ألــف جنيــه 
وقــام بفرشــها بمبلــغ ثلاثــن ألــف جنيــه واشــترى ســيارة فيــات 128 بمبلــغ عشــرون ألــف 
جنيهـًـا وقــام بوضــع المائــة وخمســون ألــف الباقيــة وديعــة بالبنــك تــدر عليــه مبلغـًـا شــهريًا 
يســاعده علــى العيــش بجــوار راتبــه، اصطحــب طــارق أبنــاءه للعيــش بالشــقة الجديــدة 
محمــد بالمعهــد العالــي للخدمــة الاجتماعيــة بأســوان، وانتقــل أحمــد ومحمــود للمدرســة 
الثانويــة والإعداديــة بأســوان، وبعــد الاســتقرار هنــاك وجــد طــارق ضــرورة وجــود امــرأة 
لرعايــة الأبنــاء ورعايتــه، عــرض الأمــر علــى امــه فاقترحــت عليــه الــزواج مــن ابنــة عمــه 

المطلقــة حديثـًـا فتزوجهــا وانتقلــت للعيــش معــه وأبنــاؤه بأســوان.

يؤكــد طــارق أن الظــروف الاقتصاديــة الســيئة هــي الســبب في إقدامــه علــى هــذه العملية 
فهــو علــى الرغــم مــن حصولــه علــى أعلــى الدرجــات العلميــة إلا أنــه لــم يســتطع الحصــول 
علــى عمــل في مجــال تخصصــه كان يمكــن أن يوفــر لــه ولأســرته حيــاة كريمــة لذلــك لجــأ لهذه 
العمليــة حتــى يوفــر حيــاة أفضــل لأبنائــه، فحياتــه أهــون عليــه مــن أن يشــرد أبنــاؤه ويضيــع 
مســتقبلهم نتيجــة تفــرق كل منهــم في بلــد بعيــد عــن الآخــر، خاصــة وأن ابنــه الأكبــر محمــد 
لــم يحصــل علــى مجمــوع مناســب لدخولــه كليــة محترمــة نظــرًا لعــدم وجــود رعايــة مناســبة 

خاصــة في ظــل مــرض ووفــاة أمــه أثنــاء وجــوده بالثانويــة العامــة.

وفيمــا يتعلــق بموقــف أســرته مــن إجرائــه لعمليــة البيــع، يؤكــد طــارق أنــه لــم يجــرؤ 
ــه القــديم  ــه هــو صديق ــة فعلت ــذي يعــرف حقيق ــد ال ــه، فالوحي ــر أحــد بمــا فعل أن يخب
الــذي كان يشــتكي مــن بعــض الدهــون علــى الكبــد ويســكن بالقاهــرة، وكذلــك صديقــه 
ــة مصارحــة أفــراد أســرته بمــا  ــه إجــراء الجراحــة. وعــن إمكاني ــذي وفــر ل الطبيــب ال
حــدث يؤكــد طــارق أن هــذا مســتحيل فــإذا علــم أحــد قبــل إجــراء الجراحــة كانــوا 
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ســيمنعونه مــن هــذا العمــل ويقــول طــارق إن زوجتــه الجديــدة عندمــا ســألته عــن مــكان 
الجراحــة أكــد لهــا أنهــا جراحــة قديمــة قــام بهــا أثنــاء وجــوده فــى الســودان لمشــكلات في 

الكلــى اضطــر علــى أثرهــا إجــراء جراحــة لإزالــة بعــض الحصــوات مــن الكلــى.

ــد الجراحــة  ــى بع ــرة الأول ــن الفت ــه أفضــل م ــد أن ــة  الآن يؤك ــه الصحي وعــن حالت
وإن كان ورغــم مــرور ثــاث ســنوات علــى الجراحــة يضطــر لأخــذ بعــض الأدويــة بشــكل 
مســتمر، وعندمــا يذهــب إلــى القاهــرة يضطــر للذهــاب لصديقــه في المستشــفى للكشــف 
عليــه، خاصــة وأنــه يشــعر في بعــض الأحيــان بــآلام، فصحتــه لــم تعــد كمــا كانــت »وعندمــا 
أشــعر بهــذه الآلام أشــعر بالنــدم فالصحــة أغلــى شــيء في الوجــود وهــي الشــيء الــذي لا 

يمكــن تعويضــه حتــى بكنــوز الدنيــا«.

وعــن صديقــه الطبيــب وهــل حصــل علــى أمــوال منــه نتيجــة توفيــر مــن يريد الشــراء 
أكــد طــارق أن صديقــه لــم يحصــل منــه علــى شــيء مــن المبلــغ الــذي دفــع لــه، لكنــه 
بالتأكيــد قــد حصــل علــى مبلــغ مــن المشــتري خاصــة وأنــه رجــل أعمــال ثــري جــدًا علــى 
ــاء الاتفــاق  ــة وأثن ــل العملي ــه إلا مــرة واحــدة قب ــق مع ــم ألت ــي ل حــد علمــي خاصــة وأنن
علــى مبلــغ إجــراء العمليــة، كل مــا أعلمــه أن هــذه العمليــة لــم تكــن الأولــى التــي يتوســط 
فيهــا صديقــى الطبيــب لإيجــاد متبــرع لبعــض الراغبــن مــن الأثريــاء في إجــراء عمليــات 

زراعــة ســوء كانــوا مصريــن أو أجانــب.

أنــا بالطبــع غيــر راض عمــا فعلــت ولكــن الحاجــة صعبــة وعلــى كل الأحــوال عائــد 
البيــع مكننــي مــن جمــع الشــمل مــع أبنائــي لأول مــرة في حياتــي ورغــم الألــم الجســدي 
ــاه أن أكمــل  ــي كل شــيء وكل مــا أتمن ــي يخفــف عن ــي حول والنفســي إلا أن وجــود أبنائ
رســالتي معهــم حتــى يتخرجــوا جميعـًـا ويحصلــون علــى فــرص أفضــل في الحيــاة مــع أنني 
أعلــم أن هــذا صعــب في ظــل ظــروف مصــر، فالحيــاة هنــا صعبــة جــدًا خاصــة للنــاس 
اللــي ظروفهــا الاقتصاديــة متدنيــة. فالتعليــم لــم يعــد مؤشــرًا علــى ارتفــاع المســتوى 
الاقتصــادي للمواطــن عشــان كــده لازم النــاس تأمــن مســتقبل أبنائهــم لأن البطالــة هــي 

المحصلــة النهائيــة للتعليــم في مصــر.
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الحالة السادسة: )الجمالية –  القاهرة - متبرع(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: محمود

السن: 29 سنة

الحالة التعليمية: ليسانس حقوق

الحالة المهنية: صاحب مشروع خاص

الحالة الاجتماعية: متزوج

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــد محمــود في منطقــة الدراســة بحــي الجماليــة وهــي منطقــة شــعبية شــهيرة 
بقلــب القاهــرة الفاطميــة، وقــد نشــأ في أحــد شــوارعها الرئيســة وهــو شــارع المنصوريــة 
ــك المســاكن الشــعبية التــي تم بناؤهــا في ســتينيات القــرن الماضــي،  حيــث يســكن في تل
والمســكن عبــارة عــن شــقة مكونــة مــن ثــاث حجــرات وصالــة ومطبــخ وحمــام، وبالطبــع 
ــى  ــد الإهمــال حولتهــا إل ــة جيــدة ونظيفــة لكــن ي ــا مــا في حال كانــت هــذه المســاكن يومً

بنايــات متهالكــة وســيئة المنظــر.

ولد محمود لأســرة متوســطة الحال، الأب موظف بســيط بشــركة النصر للســيارات 
اســتطاع أن يحصــل علــى دبلــوم تجــارة وعمــل بهــذه الشــركة منــذ منتصــف الســبعينيات 
والأم موظفــة بــوزارة الزراعــة حصلــت علــى نفــس المؤهــل الدراســي لــأب، وكانــوا 
يقطنــون نفــس الحــي العريــق منــذ مرحلــة الطفولــة وجمعــت بينهــم مشــاعر الحــب فهــي 
ابنــة الجيــران وفتــاة الأحــام وهــو أيضـًـا فــارس الأحــام، بعــد حصــول الأب علــى مؤهلــه 
الدراســي وأدائــه للخدمــة العســكرية وحصولــه علــى وظيفــة كانــت الأم قــد حصلــت علــى 
ــة في وزارة الزراعــة، فســارع  مؤهلهــا الدراســي وتم توظيفهــا عــن طريــق القــوى العامل
الأب لطلــب خطبتهــا وتم الترحيــب بــه وتمكنــوا مــن الحصــول علــى المســكن المناســب في 

نفــس الحــي ونفــس المنطقــة التــي عاشــوا فيهــا طــوال حياتهــم.
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كانــت الحيــاة ســعيدة وجميلــة رغــم الظــروف الصعبــة أنجبــت الأم ثلاثــة أبنــاء وراء 
بعضهــم البعــض هــم محمــد ومحمــود وأحمــد، وكادت تكتفــي بهــم لكــن رغبتهــا في إنجــاب 
ابنــة جعلتــه تصــر علــى الحمــل مــرة أخــرى لكــن إرادة الله هــذه المــرة أيضًــا جــاءت بولــد رابــع 
أســموه إســام وعلــى الرغــم مــن أن الفاصــل بــن جميــع الأبنــاء لــم يكــن يتعــدى العامــن إلا 
أنهــا قــررت التســليم بــإرادة المولــى عزوجــل وبعــد مــرور خمســة أعــوام أراد الله أن تحمــل 
بالصدفــة وكانــت المفاجــأة الســارة أنهــا رزقــت بالبنــت التــي كانــت تتمناهــا وأســموها نعمــة 

فــرح الجميــع بقدومهــا واســتمرت الحيــاة علــى نفــس وتيرتهــا.

الأب والأم يكافحــان مــن أجــل تربيــة الأبنــاء والظــروف تتغيــر والأحــوال تتبــدل 
والغــاء وارتفــاع الأســعار تكــوي بهمــا الأســر المصريــة المتوســطة والفقيــرة خاصــة 
الموظفــن العاملــن بالقطــاع الحكومــي، لكــن الحــب الــذي بنيــت عليــه هــذه الاســرة 
جعلهــم يواجهــون صعــاب الحيــاة بصبــر وإيمــان وجلــد. قــرر الأب والأم رعايــة أبنائهمــا 
ــق تحســن  ــم هــو طــوق النجــاة وطري ــم بالنســبة له ــا كان الثمــن، فالتعلي ــم مهم وتعلمه

ــاة. ــى حــظ أفضــل في هــذه الحي ــوا عل ــى يحصل ــا حت الأوضــاع لأبنائهم

ــة مجــاورة  ــي الابتدائي ــام عل ــم الحكومــي، فمدرســة الإم ــاء بالتعلي ــل التحــق الأبن بالفع
للمنــزل وعلــى مقربــة، وفي نفــس الحــي توجــد مدرســة الحســن الإعداديــة، وعلــى بعــد أمتــار 
قليلــة مــن المســكن كانــت مدرســة الدراســة الثانويــة. واصــل الأبنــاء الأربعــة الذكــور تعليمهــم 
حتــى وصلــوا إلــى أعتــاب الجامعــة، الابــن الأكبــر محمــد دخــل كليــة التجــارة ثــم التحــق 
شــقيقه محمــود بكليــة الحقــوق ثــم دخــل أحمــد كليــة الآثــار، أمــا إســام فقــد التحــق بكليــة 

الآداب قســم اللغــة الإنجليزيــة ولازالــت الشــقيقة الصغــرى تــدرس في المرحلــة الثانويــة.

زرع الأبــوان منــذ البدايــة الحــب بــن قلــوب أبنائهمــا هــذا إلــى جانــب الإرادة 
والاعتمــاد علــى النفــس، خــرج الأبنــاء للعمــل في الإجــازات الصيفيــة كعــادة الأبنــاء في 
الأحيــاء الشــعبية رغبــة في مســاعدة الأســرة علــى تحمــل تكاليــف الحيــاة ومواصلــة 

التعليــم، ولــم يكــن عملهــم يؤثــر علــى تقدمهــم الدراســي.
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ــة  ــر في الجامع ــن الأكب ــد الاب ــى تخــرج محم ــا ومرهــا حت ــاة بحلوه اســتمرت الحي
ــر للتكييــف  ــى فرصــة عمــل كمحاســب في شــركة ميراكــو كاريي واســتطاع الحصــول عل
بفــرع الشــركة بعمــارات العبــور في شــارع صــاح ســالم، واســتمر في عملــه بالشــركة 
خمــس ســنوات كانــت أوضاعــه قــد تحســنت كثيــرًا وكان يحصــل علــى مرتــب كبيــر، ثــم 
حدثــت بعــض المشــكلات داخــل الشــركة وتدهــورت الأحــوال وأفلســت الشــركة وقامــوا 
بإغــاق الفــرع الــذي يعمــل بــه. ظــل محمــد خــال الأزمــة بجــوار أصحــاب العمــل ولــم 
ــه أصحــاب  ــره، وظــل ســتة أشــهر يعمــل بــدون أجــر، قــدر ل ــه كمــا فعــل غي يتــرك عمل
العمــل هــذا الموقــف وعندمــا أغلقــت الشــركة أحضــروا لــه عمــاً بشــركة شــاي الفراشــة 

فــرع العاشــر مــن رمضــان.

ــه خــال  أمــا محمــود فقــد تخــرج مــن كليــة الحقــوق ورفــض العمــل بالمحامــاة لأن
الإجــازات الصيفيــة قــد تعــود علــى العمــل الحــر واســتطاع أثنــاء دراســته الجامعيــة 
أن يقيــم مشــروعًا خاصًــا مــع مجموعــة مــن زملائــه، فقــد قامــوا بالعمــل في مجــال 
ــع ســنوات  ــة وخــال أرب ــة مــن أصحــاب محــال البقال ــى تجــار التجزئ ــع الســلع عل توزي
كانــوا قــد تمكنــوا مــن شــراء ســيارة نصــف نقــل ومخــزن كبيــر بنفــس الحــي، وكان هــذا 
ــا كبيــرًا، ولذلــك عنــد التخــرج قــرر محمــود وزمــاؤه تطويــر  المشــروع يــدر عليهــم ربحً
مشــروعهم وإعطــاءه كل وقتهــم مــن أجــل تكويــن أنفســهم وصنــع مســتقبلهم، وإلــى جانــب 
هــذا المشــروع كان محمــود يجيــد فــن التمثيــل والتحــق بفريــق التمثيــل داخــل الجامعــة 
واســتطاع أن يبــرز في هــذا المجــال لدرجــة أنــه قــام بالتمثيــل في بعــض المســرحيات علــى 
خشــبة المســرح القومــي وكان يتقاضــى أجــرًا علــى هــذا العمــل لكنــه قــرر بعــد التخــرج 

التفــرغ التــام لمشــروعه الخــاص.

أمــا أحمــد فقــد تخــرج في كليــة الآثــار وعمــل في مجــال الســياحة والفندقــة بمدينــة 
الغردقــة واســتقرت بــه الحــال هنــاك. ثــم تبعــه إســام بعــد تخرجــه في كليــة الآداب 
حيــث فضــل العمــل بالســياحة في أحــد الفنــادق الكبــرى بالغردقــة، خاصــة وأنــه يجيــد 

عــدة لغــات مــن عملــه في الإجــازات الصفيــة في منطقــة خــان الخليــل بنفــس الحــي.
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ظلــت الحيــاة تســير علــى وتيــرة واحــدة، كفــاح مــن أجــل العيــش وتكويــن المســتقبل، 
ــع مــن  ــاء والشــقيقة الصغــرى تلقــى كل الدعــم مــن الجمي ــوان والأبن ــكل يعمــل.. الأب ال

أجــل تحقيــق حلــم الالتحــاق بكليــة الطــب والــكل يناديهــا بلقــب الدكتــورة.

ثالثًا: عملية التبرع وتداعياتها:

 خــال شــتاء عــام 2005 شــعر محمــد الشــقيق الأكبــر ببعــض التعــب، في البدايــة 
لــم يهتــم وأخــذ بعــض المســكنات دون استشــارة الطبيــب كعــادة فقــراء شــعب مصــر، لكــن 
الألــم يتزايــد حتــى وصــل إلــى درجــة لا يمكــن تحملهــا، ذهبــوا بــه إلى مستشــفى الحســن 
القريــب مــن البيــت وقــرر الأطبــاء مكوثــه بالمستشــفى ثلاثــة أيــام لإجــراء الفحوصــات 
والتحاليــل اللازمــة وأكــد الأطبــاء بشــكل مبدئــي أن هنــاك بعــض المشــكلات في الكلــى، 
ــم أحــد أصدقائــه في العمــل بمرضــه قــال  ــى البيــت وعندمــا عل قــرر محمــد العــودة إل
لــه لمــاذا لا تلجــأ إلــى التأمــن الصحــي فهــو أفضــل مــن المستشــفيات الحكوميــة وأنــت 
ــق  ــل دخــل محمــد مستشــفى عــن شــمس التخصصــي عــن طري ــك.. بالفع مؤمــن علي
ــا  ــا تم خلاله ــه وظــل بالمستشــفى خمســة عشــر يومً ــن خــال عمل التأمــن الصحــي م
إجــراء فحوصــات جديــدة وأجــروا لــه جراحــة بالمنظــار لأخــذ عينــة مــن الكلــي لفحصهــا 
وبعــد ذلــك قــرر الأطبــاء ضــرورة إجــراء غســيل كلــى، في البدايــة كانــت صدمــة كبيــرة 
ــاء أكــدوا أن مــا حــدث مــن تلــف  ــم يشــك مــن قبــل لكــن الأطب للأســرة كلهــا، محمــد ل
بالكليتــن حــدث علــى فتــرات طويلــة مــن الزمــن قــد يصــل لعشــر ســنوات ورغــم ذلــك 
لــم يكــن محمــد يشــعر بــأي ألــم ولــم يشــك يومًــا، رفــض محمــد إجــراء الغســيل الكلــوي 
وطلــب مــن أبويــه وإخوتــه الذيــن تركــوا أعمالهــم وحضــروا للوقــوف بجانــب أخيهــم أن 

يعــودوا بــه إلــى البيــت، كتبــوا تعهــدًا علــى أنفســهم وأخرجــوه مــن المستشــفى.

بعــد العــودة إلــى البيــت بثلاثــة أيــام تدهــورت حالــة محمــد بشــكل ســريع، انتفــاخ في 
البطــن وارتفــاع درجــة الحــرارة وزيــادة كبيــرة في ضغــط الــدم، نصحهــم أحــد الجيــران 
ــة الأزهــر،  ــى بجامع ــراض الكل ــاروق الجيوشــي أســتاذ أم ــور ف ــى الدكت ــوا إل ــأن يذهب ب
قــام بالاطــاع علــى الإشــاعات والتحاليــل ثــم طلــب منهــم نقلــه فــورًا إلــى أي مستشــفى 
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لإجــراء الغســيل الكلــوي وإلا فقــد حياتــه خــال ســاعات، نقلــوه علــى الفــور لمستشــفى 
ــاث مــرات في الأســبوع واســتقرت  ــوا بعمــل الغســيل ث عــن شــمس التخصصــي وقام
حالــة محمــد وكانــت عمليــة الغســيل في المستشــفى تتكلــف 110 جنيــه في الجلســة 
الواحــدة وهــذا يفــوق إمكانيــة الأســرة، نصحهــم أحــد الأطبــاء بعمــل قــرار عــاج علــى 

ــا لفكــرة اســتمرار عمليــة الغســيل. نفقــة الدولــة لكــن محمــد كان رافضً

ــاء قــد  ــوي كان الأطب ــى انتظــام محمــد في الغســيل الكل خــال أقــل مــن شــهر عل
أوضحــوا لأســرته أنــه إمــا أن يقــوم بالغســيل مــدى الحيــاة أو يتــم عمــل زراعــة للكلــى، 
قــرر محمــد وأســرته الذهــاب مــرة أخــرى للدكتــور فــاروق الجيوشــي لثقتهــم بــه، نصــح 
الدكتــور بعــدم إجــراء العمليــة والتســليم بالأمــر الواقــع واســتمرار عمليــة الغســيل ذلــك 
ــة المزروعــة  ــة الكلي ــة وفي نفــس الوقــت تكــون صلاحي ــة الزراعــة مكلفــة للغاي لأن عملي

مدتهــا مــن ســنة حتــى عشــر ســنوات وبعــد ذلــك تعــود مــن جديــد لنقطــة الصفــر.

لــم يقتنــع محمــد بــكلام الدكتــور فــاروق الجيوشــي وقــرر إجــراء العمليــة بــأي شــكل 
فهــي طــوق النجــاة الوحيــد مــن عمليــة الغســيل المميتــة التــي تســتغرق أكثــر مــن خمــس 
ســاعات فــوق جهــاز الغســيل ثــاث مــرات أســبوعيًا، كان محمــد يعتقــد أن إجــراء 
الجراحــة أمــر هــن عــن طريــق التأمــن الصحــي لكنــه عنــد توجهــه لعمــل الإجــراءات 
اكتشــف أن التأمــن الصحــي لا يقــوم بمثــل تلــك الجراحــات الكبيــرة، هــذا إلــى جانــب 
أن محمــد لــم يكــن قــد مــر علــى التأمــن عليــه في عملــه الجديــد ســوى عــام واحــد 
ــات الأســرة لا تســمح، وخــال شــهر مــن مــرض محمــد  فقــط، تأزمــت الأمــور فإمكان
كانــت مدخراتهــا قــد نفــدت وبــدأت حالــة التوتــر تســود الأســرة خاصــة وأن محمــد 
عندمــا عــرف بصعوبــة إجــراء العمليــة ســاءت حالتــه النفســية، في تلــك الأثنــاء علــم 
أصحــاب الشــركة بمــا أصــاب محمــد وفي إحــدى زياراتهــم لــه أخبرهــم محمــد بصعوبــة 
إجــراء العمليــة بســبب ارتفــاع تكاليفهــا الماديــة، قــرر أصحــاب الشــركة إجــراء العمليــة 
علــى نفقتهــم الخاصــة فهــم يحبــون محمــد كثيــرًا ويحبــون عمــل الخيــر فهــم ملتزمــون 
دينيـًـا )ملتحــون( لكنهــم اشــترطوا أن يكــون صاحــب الكليــة متبرعـًـا فهــم لــن يشــتروا كليــة 

لكنهــم ســوف يدفعــون كل تكاليــف الجراحــة.
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ــم أفــراد الأســرة بهــذا العــرض لــم يتــردد أحــد منهــم في عــرض نفســه  عندمــا عل
للتبــرع لمحمــد بكليتــه فقــام الأب والأم وكل الأشــقاء حتــى الشــقيقة الصغــرى قامــوا 
جميعـًـا بعمــل الفحوصــات والتحاليــل اللازمــة لإجــراء عمليــة التبــرع، أكــدت الفحوصــات 
عــدم صلاحيــة الأب والأم لإجــراء الجراحــة نظــرًا لكبــر الســن أمــا الأشــقاء فقــد كانــوا 
ــا  ــوا صالحــن لكــن أحمــد وإســام كان ــا متوافقــن مــع محمــد في انســجته وكان جميعً
يدخنــان ولهمــا بعــض الأمــاح علــى الكلــى، ورفــض محمــد تبــرع أختــه الصغــرى، فــكان 

ــا وفــق تقاريــر الأطبــاء لإجــراء الجراحــة. محمــود هــو الأصلــح صحيً

بعــد ذلــك قــام أحــد أصحــاب الشــركة بالبحــث عــن مستشــفى مناســب لإجــراء 
ــك  ــل تل ــزوري مــن أشــهر المستشــفيات في إجــراء مث ــة فوجــد أن مستشــفى الجن العملي
الجراحــات، وعنــد دخــول المستشــفى قامــوا بإعــادة كل الإشــاعات والتحاليــل مــن جديــد 
ــاء عــدم  ــد الأطب ــة، أك ــا للعملي ــام لتجهيزهم ــة أي ــدة أربع وتم حجــز محمــد ومحمــود لم
صلاحيــة محمــود لإجــراء الجراحــة الآن نظــرًا لظروفــه النفســية فقــد كان خائفًــا 
ومتوتــرًا فكانــت ظروفــه النفســية تــؤدي إلــى ارتفــاع في ضغــط الــدم، كتبــوا لــه بعــض 
الأدويــة المهدئــة وأخرجــوه وطلبــوا منــه العــودة بعــد أســبوع، عــادوا مــن جديــد وأثبتــت 
الفحوصــات أن الأمــور مهيــأة لإجــراء العمليــة خــال أربعــة أيــام وفي اليــوم المحــدد ارتفــع 
ضغــط الــدم عنــد محمــد هــذه المــرة فتــم تأجيــل العمليــة لمــدة يــوم واحــد فقــط وفي اليــوم 
التالــي دخــل الأخــوان غرفــة العمليــات وكانــت الســاعة الرابعــة عصــرًا، خــرج محمــود 

الســاعة الثامنــة واســتمر محمــد حتــى الحاديــة عشــرة مســاءً.

لقــد كانــت غرفــة العمليــات عبــارة عــن حجرتــن مفتوحتــن علــى بعضهمــا البعــض 
يعمــل بــكل حجــرة فريــق مــن الأطبــاء: الأول يقــوم بعمليــة اســتئصال كليــة محمــود 
والثانــي يقــوم بعمليــة الزراعــة لمحمــد، وبعــد الانتهــاء مــن العمليــة خــرج محمــود ودخــل 
غرفــة عاديــة وبعــد ســاعات فــاق مــن البنــج وبــدأ يتحــدث مــع أفــراد الأســرة، أمــا 
محمــد فقــد خــرج مباشــرة إلــى غرفــة الرعايــة المركــزة، ولــم يســمح لأحــد برؤيتــه إلا 
بعــد ثلاثــة أيــام، خــرج محمــود مــن المستشــفى بعــد ســتة أيــام في حــن اســتمر محمــد 
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ثمانيــة عشــر يومـًـا تحــت الإشــراف الطبــي وبعــد العــودة إلــى المنــزل بــدأ محمــود يمــارس 
حياتــه بشــكل طبيعــي وعــاد إلــى عملــه لكنــه يتبــع نظمـًـا غذائيـًـا محــددًا ويتعاطــى بعــض 
الأدويــة عنــد اللــزوم في حالــة ارتفــاع الضغــط أوارتفــاع درجــة الحــرارة، أمــا محمــد فقــد 
ــه  ــى عــاد لممارســة حيات ــة شــهور بعــد الخــروج مــن المستشــفى حت ــزل ثلاث بقــي في المن
ــة إلــى جانــب  ــه للعمــل وهــو يتعاطــى مجموعــة كبيــرة مــن الأدوي بشــكل طبيعــي وعودت
نظــام غذائــي خــاص، هــذا إلــى جانــب حقنــة شــهرية لتثبيــت العضــو المــزروع تصــل في 
بعــض الأحيــان إلــى الألــف جنيــه يقــوم أصــاب الشــركة بتوفيرهــا لمحمــد بخــاف الميــاه 
المعدنيــة وفلتــر ميــاه خــاص لإعــداد الطعــام قامــوا بشــرائه علــى نفقتهــم الخاصــة إلــى 
ــي اســتمرت  ــه عــن العمــل والت ــرة تغيب ــه الشــهري خــال فت ــب إعطــاء محمــد راتب جان

أكثــر مــن ســتة أشــهر.

رابعًا: نتائج عملية التبرع:

ــم  ــو يعل ــه فه ــه الشــديد لأخي ــرع حب ــة التب ــه لإجــراء عملي ــود أن دوافع ــد محم يؤك
ــم يكــن ليتــردد لحظــة واحــدة في فعــل  ــه فــإن محمــد ل ــه إذا كان هــو في موقــف أخي أن
مــا قــام هــو بفعلــه، هــذا إلــى جانــب أنهــم أســرة مترابطــة تربــوا علــى الحــب والتعــاون 
وأن تحــب لأخيــك مــا تحــب لنفســك بــل وتقــدم أخــاك علــى نفســك، وهــذا حــدث مــن 
محمــد تجاهــي فأثنــاء إعــدادي لمشــروعي الخــاص مــع زملائــي كان لابــد مــن دفــع مبلــغ 
ــغ معــي، وكان أخــي محمــد يعمــل في شــركة تكييــف  للشــركة ولــم يكــن متوفــرًا كل المبل
ــا  ــام بســحب كل م ــي ق ــم بحاجت ــا عل ــا لشــراء شــقة وعندم ــر وادخــر مبلغً ــه كبي ومرتب
أدخــره وقدمــه لــي لأبــدأ مشــروعي، ولــم يطلــب منــي ســداد المبلــغ وعندمــا بــدأت تتوافــر 
لــي بعــض النقــود مــن مشــروعي الجديــد وحاولــت ســداد جــزء مــن المبلــغ رفــض محمــد 
ــم  ــوم أخــذ ملي ــى الي ــذرت ورفــض حت ــم يــرض إلا بعــد أن اعت ــي ول ــل زعــل من بشــدة ب
واحــد مــن نقــوده.. هــذا هــو محمــد أخــي وهــذه علاقــة الإخــوة فهــل أبخــل عليــه بروحي، 
فهــي والله العظيــم فــداء.. لــه، هــذا إلــى جانــب أننــي لــم أكــن الوحيــد المســتعد للتبــرع 
ــا علــى اســتعداد لذلــك فأبــي وأمــي وكل أشــقائي حتــى  لمحمــد بكليتــي فقــد كنــا جميعً
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شــقيقتي الصغــرى قمنــا بعمــل تحاليــل مــن أجــل التبــرع لقــد كنــا جميعـًـا علــى اســتعداد 
بالتضحيــة بأنفســنا مــن أجــل تســكين أوجــاع محمــد، لقــد شــعرت في لحظــة أن أخــي 
وصديــق عمــري في خطــر وقــد يفقــد حياتــه، خاصــة وأن محمــدًا لــم يكــن علــى اســتعداد 
لتقبــل وضعيــة المــرض وكانــت حالتــه النفســية ســيئة للغايــة وكانــت حالتــه الصحيــة 
تتدهــور بســرعة غريبــة، فقــد كان رافضًــا للحيــاة ورفــض عمليــة الغســيل ورفــض أخــذ 

الأدويــة ولــم تنصلــح أحوالــه النفســية والصحيــة إلا بعــد قــرار إجــراء العمليــة.

وعلــى فكــرة هنــاك آخــرون غيرنــا كانــوا علــى اســتعداد للتبــرع لمحمــد.. أولاد 
خالتــي محمــود وشــيماء وكمــان صديقــه خالــد تقدمــوا لإجــراء التحاليــل نظــرًا لحبهــم 
الشــديد لمحمــد فهــو إنســان مهــذب وخلــوق ومحــب لــكل النــاس عشــان كــده ربنــا وقــف 

معــاه وســترها معانــا.

وبالنســبة لنتائــج العمليــة الحمــد لله نجحــت، واحنــا بنمــارس حياتنــا بشــكل طبيعــي 
جــدًا، أنــا رجعــت شــغلي  وتزوجــت في الصيــف اللــي فــات ومحمــد كان الأطبــاء نصحــوه 
أنــه ميقــدرش يتــزوج قبــل ثــاث ســنوات وهــو دلوقتــي خاطــب وأحوالــه الصحيــة 
كويســة.. والحمــد لله، وبيــروح شــغله بانتظــام وأصحــاب الشــركة بيحبــوه جــدًا ووضعــه 
بقــى زي الفــل، هــو دلوقتــي رئيــس قســم الحســابات بالشــركة ومرتبــه كويــس قــوي إحنــا 
حصلنــا علــى شــقتين في القاهــرة الجديــدة، كنــا مقدمــن في مشــروع مبــارك للإســكان 

الخــاص بالشــباب وأنــا اســتلمت مــن ســنة ومحمــد اســتلم مــن شــهرين بــس.  
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الحالة السابعة )بورسعيد- مسروق(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: محمد

السن: 29 سنة

الحالة التعليمية: أمي

الحالة المهنية: لا يعمل

الحالة الاجتماعية: أعزب

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــد محمــد لأســرة بســيطة في أحــد أحيــاء بورســعيد وهــو حــي المنــاخ الشــعبي حيــث 
ــة في ش أســيوط وكســرى أحــد الشــوارع الرئيســية بالحــي وفي أحــد الحــواري  الإقام
الضيقــة المتفرعــة مــن الشــارع كانــت إقامــة محمــد وأســرته في حــارة البنــاء بكــرى في 
منــزل قــديم والشــقة عبــارة عــن حجرتــن ومطبــخ وحمــام والأثــاث بالطبــع بســيط علــى 
عــادة فقــراء شــعب مصــر، فــا يوجــد تقســيم للمســكن ولا حجــرات أساســية للنــوم 
والاســتقبال والطعــام كمــا هــو معــروف لــدى الشــرائح الطبقيــة الوســطى مــن أبنــاء 
الشــعب المصــري، لكــن المســكن تختلــط اســتخداماته فالحجرتــن مــن داخــل بعضهمــا 
البعــض، الحجــرة الأولــى بهــا كنبتــن بلــدى وبعــض الكراســي وطاولــة صغيــرة متهالكــة، 
الأولــى  تســتخدم الحجــرة  وبالطبــع  قــديم  ودولاب  بهــا ســريرين  الثانيــة  والحجــرة 
ــل يســتخدم الكنــب للنــوم، أمــا الحجــرة  ــام وفي اللي ــوف وكذلــك للطع لاســتقبال الضي
الثانيــة فتســتخدم للنــوم والخزيــن ويوجــد بهــا الثلاجــة والغســالة والتليفزيــون فهــي 

ــا. ــة أيضً تســتخدم للمعيشــة اليومي

ولــد محمــد لأســرة مكونــة مــن الوالديــن وثــاث أخــوات مــن البنــات توفــت اثنتــن منهمــا 
في مرحلــة مبكــرة نتيجــة المــرض وبقــي محمــد وأختــه الكبــرى المتزوجــة الآن ولديهــا طفلــن، 
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الأب مــن أصــول قرويــة حيــث مســقط رأســه الحقيقــي شــبين الكــوم محافظــة المنوفيــة، رحــل 
الجــد إلــى بورســعيد واســتوطن فيهــا وولــد الأب في حــي المنــاخ بشــارع المنيــا والحميــدي 
وبالطبــع كانــت نشــأته في غايــة الصعوبــة فلــم يتعلــم وانخــرط في العمــل منــذ ســن صغيــرة 
حيــث عمــل في عــدة مهــن لكنــه اســتقر أخيــرًا في مهنــة قهوجــي واســتمر بهــا طــوال حياتــه، 
ــه،  ــن محــل عمل ــرب م ــش بشــارع أســيوط وكســرى بالق ــل للعي ــة شــباب الأب انتق في مرحل
اســتطاع العثــور علــى هــذا المســكن البســيط الــذي ظــل يعيــش بــه طــوال حياتــه، لــم يفكــر 
الأب في الــزواج في ســن مبكــرة نظــرًا لصعوبــة الحيــاة وعــدم توافــر إمكانيــات الــزواج هــذا 
إلــى جانــب أنــه كان يعانــي مــن بعــض المشــكلات الصحيــة فهــو مريــض ســكر وضغــط منــذ 
ســن صغيــرة تبعتهــا أمــراض أخــرى مــع مــرور الزمــن، حــن اقتــرب مــن الثلاثــن مــن عمــره 
تعــرف علــى ابنــة الجيــران وكانــت طفلــة صغيــرة نحيفــة ضعيفــة القــوام لأســرة فقيــرة لــم 
تتلــق أي قــدر مــن التعليــم، فــاتح والدهــا في الــزواج منهــا رحــب الأب علــى الرغــم مــن أنهــا لــم 
تكــن قــد بلغــت السادســة عشــر مــن عمرهــا، تزوجهــا الأب والــد محمــد وانتقلــت للعيــش معــه 
في منزلــه وأنجبــت ثلاثــة بنــات قبــل أن تــرزق بمحمــد توفيــت الأولــى والثانيــة قبــل أن يبلــغ 
ــة ومحمــد، حــاول الأب والأم توفيــر متطلبــات  ــة الثالث ســنهما الثــاث ســنوات وبقيــت الابن
الحيــاة للابنــة والابــن، قامــوا بإلحاقهمــا بالتعليــم ســرعان مــا فشــل محمــد ولحقتــه أختــه 

وخــرج محمــد للعمــل في ســن دون العاشــرة وجلســت الأخــت بجــوار أمهــا في المنــزل.

عمــل محمــد في البدايــة في مهنــة الســباكة مــع خالــه واســتمر في هــذه المهنــة عــدة 
ــدة حيــث  ــى صنعــة جدي ــة وتوجــه إل ــرك الصنع ــه فاضطــر لت ــى توفــى خال ســنوات حت
عمــل في مجــال الدهانــات »اســترجي« واســتمر بهــذه المهنــة أيضًــا عــدة ســنوات أخــرى 
حتــى بلــغ مــن العمــر الســابعة عشــر لكنــه اضطــر إلــى تــرك المهنــة الجديــدة لظــروف 
صحيــة حيــث أصيــب مبكــرًا بمــرض الســكر وكانــت مهنتــه متعبــة فتركهــا وعمــل في مهنة 
جديــدة وهــي بيــع أطقــم الشــاي والقهــوة مــن المصنوعــات الخزفيــة، عربــة صغيــرة يضــع 
ــزل الأســرة، اســتمرت  ــرب مــن من ــا بالشــارع الرئيســي بالق ــع ويقــف به ــا البضائ عليه
حيــاة محمــد علــى هــذا المنــوال بــن البيــت والعمــل والمستشــفى لتلقــي العــاج مــن 

مرضــه الجديــد.
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لكــن مــن ســوء حــظ هــذه الأســرة التعســة أن الأمــراض أصابتهــا في ســن مبكــرة 
ســواء الأب أو الأم أو الأبــن وهــو مــا جعلهــم لا يســتطيعون العمــل بشــكل منتظــم وهــو 
مــا أدى إلــى تدهــور أحوالهــم المعيشــة التــي هــي متدهــورة مــن الأصــل، مــع مــرور 
ــح محمــد  ــوس بالبيــت وأصب ــى الجل ــة واضطــر إل ــة الأب الصحي الوقــت تدهــورت حال
هــو المســئول الأول عــن إعاشــة الأســرة مــن خــال عملــه هــذا إلــى جانــب عــاج الأب 
والأم وكذلــك علاجــه مــن مــرض الســكر، كان الحمــل ثقيــل فاضطــر الأب إلــى مــد 
ــا إلــى جانــب إعفــاء  ــا شــهريًا مائــة جنيهً يــده لبعــض أهــل الخيــر فكانــوا يعطونــه راتبً
صاحــب البيــت لــأب مــن دفــع الأجــرة كل مــا كان ولازال يدفعــه محمــد هــو ثمــن الميــاه 
ــرة  ــى وتي ــاة عل ــة لهــم، اســتمرت الحي ــر بعــض الأدوي ــب توفي ــى جان ــاء، هــذا إل والكهرب
واحــدة حتــى تقــدم أحــد أبنــاء الحــي لخطبــة شــقيقة محمــد الكبــرى، كان يعلــم ظــروف 
الأســرة وأنهــم ليســوا علــى اســتعداد لتجهيــز أبنتهــم، حــاول محمــد بــكل جهــده أن يوفــر 
متطلبــات الــزواج وتمــت الزيجــة بســام وانتقلــت الأخــت للعيــش بمنــزل زوجهــا وبقــى 
محمــد مــع والديــه وأمراضهــم يعانــون جميعـًـا ويطالبــون المســاعدة مــن أهــل الخيــر وفي 
مطلــع صيــف عــام 2006 اشــتد المــرض بــأم محمــد ولــم يمــر هــذا الصيــف حتــى توفيــت 

الأم وبقــي محمــد وأبيــه بجــوار الحــزن والمــرض.

ثالثًا: عملية السرقة وتداعياتها:

لقــد كان صيــف 2006 بدايــة المتاعــب والمصائــب التــي أصابــت محمــد وأســرته 
فبعــد وفــاة الأم مباشــرة شــعر محمــد بتعــب شــديد والآم مبرحــة بالبطــن والجنبــن 
ذهــب محمــد إلــى المستشــفى العــام ببورســعيد بعــد الكشــف طلبــوا منــه إجــراء إشــاعة 
مقطعيــة علــى البطــن وهــذه الإشــاعة لا تتوافــر في المستشــفى ولابــد مــن عملهــا بأحــد 
المراكــز خــارج المستشــفى، ذهــب محمــد إلــى مستشــفى آل ســليمان والتــي يتوافــر بهــا 
مركــز إشــاعة قــرر الأطبــاء أن ثمــن الإشــاعة مائــة وخمســون جنيهـًـا، قــام محمــد بتدبيــر 
ثمــن الإشــاعة مــن خــال بعــض الجيــران مــن أهــل الخيــر وقــام بعملهــا وأخذهــا وعــاد 
إلــى المستشــفى العــام، اســتقبله الطبيــب بشــكل ســيء ولــم يهتــم بالإشــاعة وأكــد لــه أن 
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الأشــعة ليــس بهــا شــيء وخــرج محمــد مــن المستشــفى وأخــذ الأشــعة وعــاد إلــى البيــت.. 
ســأل عنــه بعــض الجيــران وحكــى لهــم مــا حــدث قالــوا لــه اذهــب إلــى الدكتــور محمــد 
ــى  ــك عل ــه ســوف أحول ــى الإشــاعة وقــال ل ــع عل ــه واطل ــه، ذهــب إلي الصــاوي في عيادت
معهــد الأورام بالقاهــرة، بالفعــل تم تحويــل محمــد إلــى معهــد الأورام وتم حجــزه لمــدة 
أســبوع وأخــذوا منــه عينــة فــرز وبعــد ذلــك أكــد لــه الدكتــور محمــد الصــاوي أن لديــه 
تجمعـًـا دمويـًـا علــى الكبــد عبــارة عــن وحمــة نتيجــة عيــب خلقــي وأن هــذه الوحمــة تكبــر 
مــع مــرور الوقــت والزمــن، لكنهــا ليــس لهــا أي أعــراض جانبيــة وكتــب لــه بعــض الأدويــة 

وعــاد محمــد إلــى بورســعيد.

بعــد عــدة أيــام شــعر محمــد بالتعــب فاضطــر إلــى الذهــاب لمستشــفى الكمســيون 
الطبــي وهنــاك التقــى بدكتــور يعمــل بمستشــفى آل ســليمان قــال لــه لابــد مــن الذهــاب 
للمستشــفى وأنــا ســوف أعــرض الإشــاعة والتحاليــل علــى أكبــر أطبــاء الكبــد، وبالفعــل 
ذهــب محمــد إلــى مستشــفى آل ســليمان عــرض الإشــاعة علــى الدكتــور أيمــن عبــد 
العزيــز أخصائــي جراحــة الكبــد الــذي عرضــه علــى أســتاذه الدكتــور محمــد عبــد 
الوهــاب أســتاذ جراحــة الجهــاز الهضمــي بجامعــة المنصــورة وبعــد الفحــص أكــدوا أن 
الموجــود عبــارة عــن ورم في الفــص الأيمــن مــن الكبــد يتطلــب جراحــة عاجلــة لاســتئصاله 
ــة  ــأن لا يخــاف وهمــا ســوف يقومــان بالعملي ــا محمــد ب ــة بســيطة وطمئن وهــذه العملي
ــدة أمــام محمــد  ــة جدي ــل معضل ــاك مشــكلة ب في مستشــفى آل ســليمان لكــن كانــت هن
لأن العمليــة تتطلــب مبلــغ ســتة آلاف جنيهًــا قابلــه للنقصــان أو الزيــادة وأعطــوا محمــد 
تقريــر بحالتــه هــذه وبالمبلــغ المطلــوب للعمليــة، خــرج محمــد بعــد أن أكــد للدكتــور أيمــن 
عبــد العزيــز عــدم قدرتــه علــى توفيــر المبلــغ فأخبــره الطبيــب أنــه عليــه أن يتصــرف.

عــاد محمــد إلــى بيتــه ينــدب حظــه خاصــة وأن والــده أيضـًـا مريــض وطريــح الفراش 
ولــم يعــد يصــرف عليهــم وعلــى معيشــتهم إلا أهــل الخيــر، لجــأ محمــد إلــى مكتــب عضــو 
مجلــس الشــعب محمــد مصطفــى شــردي بنصيحــة مــن الجيــران حيــث أكــدوا لــه أنــه 
يســتطيع أن يوفــر لــه ذلــك علــى نفقــة الدولــة، في مكتــب النائــب قــدم أوراقــه إلــى 
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مســاعده الصحفــي محمــد جــاد الــذي قــام بالاتصــال بمستشــفى آل ســليمان والتأكــد 
مــن صحــة الأشــعة والتقاريــر الطبيــة وبعــد التأكــد مــن الأوراق وصحتهــا قــام بتقــديم 
طلــب للمحافظــة وبالفعــل حصــل علــى شــيك بمبلــغ ثلاثــة آلاف جنيهـًـا وقــام باصطحــاب 
محمــد إلــى المستشــفى واتفــق علــى إجــراء العمليــة ولــم أعــرف هــل وفــر الثلاثــة آلاف 
الأخــرى بــأي طريقــة لــم يذكــر أمامــي طريقــة توفيرهــا، دخلــت المستشــفى وتم حجــزي 
للاســتعداد وللجراحــة وقبــل دخــول العلميــات طلبــوا منــي توفيــر ســتة أكيــاس مــن الــدم 
ــا واحــدًا، حضــر بعــض جيرانــي وأصدقائــي وأقاربــي وتبرعــوا لــي  لــم يكــن معــي مليمً

بالــدم المطلــوب ودخلــت حجــرة العمليــات وأجريــت الجراحــة.

ظــل محمــد بالمستشــفى لمــدة أســبوع بعــد الجراحــة وعــاد إلــى البيــت وبــدأ يتــردد 
علــى المستشــفى مــن وقــت لآخــر لمــدة ثلاثــة شــهور حتــى التئــم الجــرح، خاصــة وأن 
الجــرح قــد أحــدث بعــض الصديــد في البطــن فكتبــوا لــه مضــادات حيويــة لكــي تنشــف 
الجــرح وأوقــف الأطبــاء الأدويــة بعــد ثلاثــة شــهور وبــدأ محمــد يمــارس حياتــه بشــكل 
طبيعــي وعــاد إلــى عملــه مــن جديــد في بيــع الخــزف وأخــذ يراعــي والــده المريــض 

ــي مــن آلام المــرض. ــت يعان ــس بالبي والجال

بعــد مــرور مــا يقــرب مــن  عامــن علــى إجــراء محمــد للجراحــة بــدأ يشــعر بالتعــب 
وهــو مــا جعلــه يتــرك عملــه لفتــرات طويلــة ونظــرًا لعــدم وجــود دخل للمعيشــة هــو ووالده 
المريــض نصحــه أحــد الجيــران بالذهــاب إلــى الحــاج محمــود العربــي صاحــب شــركة 
توشــيبا العربــي كــي يعمــل لــه شــهرية ويســاعده في العــاج خاصــة وأنــه رجــل خيــر ويفعل 
ذلــك كثيــرًا ولديــه مركــز طبــي خيــري في بورســعيد، ذهــب محمــد إلــى مكتــب توشــيبا 
العربــي قامــوا بتحويلــه إلــى المركــز الطبــي التابــع لهــم ليعملــوا لــه الإشــاعات والتحاليــل 
اللازمــة وعلاجــه علــى نفقتهــم الخاصــة، قامــوا بتحويلــه إلــى الدكتــور محمــد عبــد 
العظيــم استشــاري الجراحــة العامــة ومناظيــر الجهــاز الهضمــي بعــد  إجــراء الإشــاعات 
وفحــص المريــض وعرضــه علــى الدكتــور محمــد مأمــون صــرخ في وجــه محمــد وأكــد لــه 
أن مــا تم لــه في مستشــفى آل ســليمان ليــس جراحــة لإزالــة التجمــع الدمــوي الوحمــة 
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ولكــن مــا تم هــو بالضبــط نصــب واحتيــال وســرقة للفــص الأيمــن مــن الكبــد وهــو ســليم 
لأن التجمــع الدمــوي لازال موجــود والفــص المســروق لــم تكــن بــه هــذه الوحمــة وأكــد لــه 
مــن قبــل الدكتــور محمــد الصــاوي أخصائــي الأورام مــن أن هــذه الوحمــة ليــس لهــا قيمــة 
طبيــة إطلاقًــا، وكتــب لــه تقريــر طبــي يؤكــد عمليــة الســرقة ويؤكــد أنــه شــاهد أمــام الله 
ــون بتحويــل محمــد إلــى مستشــفى عــام لاســتكمال  علــى ذلــك، ثــم قــام الدكتــور مأم

العــاج مــن الأشــياء الأخــرى التــي يعانيهــا. 

رابعًا: نتائج عملية السرقة:

بعــد إجــراء العمليــة ســاءت حالــة محمــد الصحيــة خاصــة أنــه يعانــي مــن مشــكلات 
أخــرى فهــو مريــض ســكر ويعانــي الآن مــن قصــور في وظائــف الكلــى ولديــه قــرح الأثنــى 
عشــر، وهــذا التدهــور العــام في صحتــه جعلــه غيــر قــادر علــى العمــل وبالطبــع ظروفــه 
الماديــة لا تســمح لــه بإتمــام العــاج هــذا إلــى جانــب الخــوف مــن الذهــاب إلــى أي 
مستشــفى في بورســعيد حتــى لا يقــوم أي طبيــب مــن الذيــن اكتشــف أمرهــم بإعطائــه 

حقنــة هــواء للتخلــص مــن حياتــه. 

وفيمــا يتعلــق بالخطــوات التــي اتخذهــا محمــد بعــد علمــه بعمليــة الســرقة فيؤكــد 
أنــه ذهــب إلــى مكتــب الأســتاذ مصطفــى شــردي عضــو مجلــس الشــعب الــذي ســاعده في 
إجــراء الجراحــة المشــئومة وعندمــا علــم بالموضــوع أرســل معــه أحــد مســاعديه الأســتاذ 
عــزام، ذهــب مــع محمــد إلــى الطبيــب الــذي اكتشــف الســرقة وأكــد لــه الطبيــب صحــة 
الموضــوع وقــال لــه خلــي الأســتاذ شــردي يتدخــل في الموضــوع بقــوة علشــان يوقــف 
الســفاحين دول عنــد حدهــم وعشــان يجيــب للغلبــان ده حقــه، وأكيــد فيــه نــاس كثيــرة 
حصلهــم كــده. بعــد كــده بــدأ الأســتاذ شــردي والعاملــن معــه خاصــة الأســتاذ محمــد 
ــوا حاجــة  ــم ومــش هيعمل ــدة منه ــش فاي ــت مفي ــا لاقي ــي ولم ــوا من جــاد الصحفــي يتهرب
رحــت للدكتــور أكــرم الشــاعر عضــو مجلــس الشــعب وعرضــت عليــه مشــكلتي قــال أنــت 
كــذاب النــاس دي أنــا عرفهــا كويــس وباشــتغل معاهــم في المستشــفى وهمــا نــاس كويســة 

قــوي، أنــت رامــي جتتــك عليهــم وبالطبــع معمليــش حاجــة لأنــه واحــد منهــم.
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وبعــد كــده ولاد الحــال قالولــى أعمــل محضــر إثبــات حالــة رحــت قســم المنــاخ وعملــت 
محضــر برقــم 2008/2714 إدارى المنــاخ حولونــى علــى النيابــة، وفــى النيابــة قدمــت كل 
ــه كان راجــع جــدع  ــة ســهيل بي ــل النياب ــون – وكي ــور/ مأم ــر وشــهادة الدكت الأوراق والتقاري

وابــن نــاس وشــهم اعتمــد أوراقــى وقــام بتحويلــي علــى الطــب الشــرعي فــى بورســعيد.

وبعــد مــا رحــت الطــب الشــرعي بــدأ أصحــاب المستشــفى يلعبــون لعــب كبيــر تقريــر 
ــش  ــت ســليمة ومفي ــي اتعمل ــة الت ــد أن العملي ــي الشــرعي في بورســعيد جــاء ليؤك الطب
ــت موجــودة،  ــة مازال ــدت أن الوحم ــت أك ــس الوق ــس في نف ــض ب ــة للمري مشــاكل صحي
ســهيل بيــه بــدأ يشــك في الموضــوع وطلــب عرضــي مــرة ثانيــة علــى الطــب الشــرعي في 
القاهــرة حضــرت لزينهــم في الســيدة زينــب وعملــت الكشــف وطبعـًـا أصحــاب المستشــفى 
عرفــوا الموضــوع بعــد مــا رجعــت لقيــت نــاس بتقــول أن ســهيل بيــه هينتقــل وهيمشــي 
بســبب موضوعــي، رحــت للنيابــة وقبلــت ســهيل بيــه وقالــي أنــه انتقــل وأكــد لــي أن الطــب 

الشــرعي في القاهــرة هيأكــد أنــي اتســرقت وقالــي أوعــى تســيب حقــك.

بعــد كــده فضلــت أروح النيابــة أســأل عــن تقريــر الطــب الشــرعي بتــاع القاهــرة وفي 
إحــدى المــرات أدخلونــي إلــى أحمــد بيــه هــال الوكيــل الجديــد اللــي قــال أن القضيــة 
خــاص اتحفظــت لمــا قلتلــه طيــب فــن تقريــر الطــب الشــرعي قــال أهــه وأعطانــي 
صــورة منــه، بعــد مــا خرجــت مــن عنــده وريــت التقريــر لواحــد صاحبــي قالــي ده تقريــر 
بورســعيد فــن تقريــر القاهــرة رجعــت تانــي لأحمــد بيــه قالــي أنــا معنديــش غيــر تقريــر 
بورســعيد وأمشــي ومتجيــش هنــا تانــي، خرجــت وأنــا عــارف أن اختفــاء التقريــر معنــاه 

أن فيــه لعــب كبيــر بينهــم في القضيــة.

بعــد كــده قــال روح للمحامــي العــام في بورســعيد وقــدم لــه طلــب رحت وقــام المحامي 
العــام بطلــب الدوســية وبعــد شــوية قالــي أن اتحفــظ ولازم تــروح للمحامــي العــام الأول 
ــام الأول  ــه رحــت إســماعيلية المحامــي الع ــة هتتعــرض علي في الإســماعيلية لأن القضي
حفــظ القضيــة ورجعــت بورســعيد وعرفــت مــن بعــض الموظفــن في نيابــة بورســعيد أن 

المحامــي الأول بتــاع الإســماعيلية معرفــة أصحــاب المستشــفى.
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لمــا لقيــت الموضــوع وقــف رحــت القضــاء العالــي في مصــر وقدمــت الأوراق في 
المحكمــة وأعطونــي رقــم وحــددوا لــي ميعــاد بعــد أســبوع وبعــد كــده أعطونــي رقــم جديــد 
وحولونــي للمحامــي العــام الأول في الإســماعيلية رحــت لســيادته وقالــي تيجــي بعــد 
شــهر ومعــاك تقريــر جديــد ومعــاك الدكتــور اللــي اكتشــف الســرقة قلــت لســيادته أنــا 
بطلــب مــن ســعادتك تحولنــي للطــب الشــرعي في مصــر وحضرتــك تســتدعي الدكتــور 
مأمــون بنفســك رفــض وقالــي غــور مــن وشــي، وخرجــت فوجــدت أســتاذة محاميــة بتعمل 
ــا لســيادته مــرة  ــت معاي ــة دخل ــا الحكاي ــت له ــوق الإنســان في الإســماعيلية حكي في حق
ثانيــة قالهــا ابعــدي عــن الموضــوع ده أحســن لكــي لأنــه موضــوع كبيــر فاهمــة. خرجــت 
ــي  ــي وقال ــادي عل ــة مــا خــرج ن ــاب لغاي ــى الب ــت واقــف عل واعتــذرت لــي ومشــيت فضل
خلــي القضــاء العالــي ينفعــك ولمــا قلــت لــه أن ربنــا كبيــر وأكبــر مــن ســيادتك والدنيــا كلهــا 

قالــي طــب ســبني أســبوع وأنــا هتصــل بيــك ومــن ســاعتها مســألش فيــه.

ــه  ــش حــد بيســأل عن ــال أن مفي ــة الســرقة ق ــن عملي ــد م وبالنســبة لموقــف أهــل محم
وأهلــي نــاس غلابــة وأبويــا راجــل مريــض وكل اللــي بيقــدروا عليــه عملــوه، أنهــم يجيبــوا شــوية 
خزيــن بيــت في المواســم واللــي ربنــا مســهلها معــاه منهــم مــن وقــت للتانــي يدينــي أي مســاعدة.

أمــا بالنســبة لموقــف المحيطــن بــه »طبعــا النــاس في بلدنــا غلابــة وكل واحــد قــدر 
علــى حاجــة عملهــا معايــا في اللــي غلبــان زي حالاتــي يقــدم نصيحــة يقــول عايــز حقــك 
روح لفــان أو عــان واللــي ربنــا كرمــه زي الحــاج حســن الشــامي تاجــر ملابــس جملــة 
في الشــارع بيقــوم بالواجــب كل أســبوع يجيــب أدويــة ويدينــي فلــوس لكــن باقــي النــاس 
ــا  ــا 100 جنيهً ــع شــهرية مســاعدة لأبوي ــت بتدف ــي  كان ــاس الل ــى الن ــه ده حت ــل أي هتعم
لمــا مــات مــن كــم شــهر قطعــة الشــهرية لكــن صاحــب البيــت مــا بيخــدش منــي إيجــار 
بــس أنــا علــى كــف عفريــت مــش عــارف الوضــع هيســتمر ولا لأ ممكــن صاحــب البيــت 

يرمينــي في أي وقــت لكــن لغيــت دلوقتــي هــو ابــن حــال ومقــدر موقفــي.

ــره  ــون عم ــد »أن القان ــد محم ــة نظــره أك ــن وجه ــون م ــف القان ــق بموق ــا يتعل وفيم
مــا جــاب حــق النــاس الغلابــة اللــي زي حالاتــي، القانــون مــع الكبــار أصحــاب الفلــوس 
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اللــي بيشــتروا كل حاجــة حتــى أرواح النــاس أنــا طبعًــا عــارف أن النــاس اللــي ســرقوني 
ــة  ــر الصحــة وعــارف أن النياب ــدل ووزي ــر الع ــة ووزي ــر الداخلي ــة وزي ــوي لغاي ــن ق وصل
ضــدي بــس أنــا مــش هســيب حقــي وربنــا معايــا وفي نــاس طيبــة كثيــر في بلدنــا وهتقــف 
جنبــي في صحفيــن كتبــوا عنــي وفيــه كمــان نــاس وعدتنــي تجيــب محامــي لأنــي كل اللــي 
ــي محامــي  ــوق الإنســان هيجيبول ــة حق ــوا في منظم ــا قال ــر محامــي هم ــه مــن غي عملت
عشــان أخــد حقــي وأنــا مــش عايــز مــن اللــي عملــوا فيــا كــده أي حاجــة لا شــقة ولا دكان 
ولا أي حاجــة أنــا عايــز يركبولــي كبــد زي اللــي خــدوه منــي هــو ده اللــي أنــا عايــزه ومــش 
عايــز حــد يســاعدني في أي حاجــة غيــر أن النــاس دي تأخــذ جزاءهــا تتســجن هــو ده 
اللــي هيشــفي غليلــي كمــان نفســي أقابــل الأســتاذ محمــود ســعد في البيــت بيتــك هــو ده 

اللــي ممكــن يجبلــي حقــي لأنــه مــع الغلابــة دايمًــا.

وبالنســبة لموقــف الحالــة مــن عمليــة الســرقة وطــرق الحمايــة منهــا تؤكــد »انــه لا 
بــد وأن تقــف الدولــة بشــدة في وجــه هــذه المستشــفيات ولازم يكــون فيــه رقابــة عليهــا 
عشــان أرواح النــاس مــش لعبــة في أيــد الدكاتــرة اللــي معندهمــش ضميــر وكمــان لازم 
القانــون يكــون شــديد يعنــي ســجن مــدى الحيــاة أو اللــي يثبــت أنــه عمــل كــده يقطعــوا 
منــه نفــس الجــزء اللــي هــو قطعــه مــن المريــض، هــو ده الحــق وهــو ده العــدل بتــاع ربنــا 
لكــن العمليــة دلوقتــي ســداح مــداح والغلابــة في البلــد دي هــم اللــي بيضيــع حقهــم، لكــن 
في الآخــر مقــدرش أقــول غيــر أن ربنــا أكبــر مــن الــكل وهــو اللــي هيجيــب لــي حقــي مــن 

الكفــرة دول اللــي ميعرفــوش ديــن ولا ملــة«.
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الحالة الثامنة: )منشية ناصر – القاهرة - وسيط (
أولًا: البيانات الأساسية

الاسم: ماهر

السن: 45 سنة

الحالة التعليمية: أمي

الحالة العملية: عامل بمستشفى الحسين الجامعي

الحالة الاجتماعية: متزوج

عدد الأبناء: أربعة

ثانيًا: الظروف والنشأة والأصول

ــرة العــدد، الأب  ــوم لأســرة كبي ــد ماهــر بإحــدى قــرى مركــز أبشــواي محافظــة الفي ول
يعمــل بالزراعــة والأم ربــة منــزل تســاعد الأب في عملــه في بعــض الأحيــان، أنجــب الأب 
ثلاثــة عشــر مــن الأبنــاء: ســبعًا مــن الإنــاث وســتة مــن الذكــور وكان ماهــر ترتيبــه الثامــن بــن 
ــم ينخــرط في العمــل  ــة ث ــاب القري ــى كت ــكل يذهــب إل ــاء، فال ــم أي مــن الأبن ــم يتعل ــه، ل إخوت
بالزراعــة مــع الوالــد أو صيــد الأســماك مــن بحيــرة قــارون مــع الأخــوال، وكان مــن نصيــب 
ماهــر العمــل بصيــد الســمك في البحيــرة، اســتمرت الحــال هكــذا حتــى قــام أحــد أصدقــاء 
ماهــر وهــو في ســن التاســعة عشــر بالهجــرة إلــى مدينــة القاهــرة والعمــل في مجــال المعمــار 

والاســتقرار بمنطقــة منشــية ناصــر العشــوائية علــى حــدود مدينــة القاهــرة.

دخــل ماهــر الجيــش وكان نصيبــه أن يكــون مجنــدًا بالأمــن المركــزي بمنطقــة 
ــق  ــى صدي ــردد عل ــدأ ماهــر يت ــة مــن حــي منشــية ناصــر العشــوائي. ب الدراســة القريب
ــة،  ــن الداخلي ــي يأخذهــا م ــرة الت ــه في الإجــازات القصي ــم مع ــه ويقي ــن قريت ــره واب عم
ــي  ــى الاســتقرار في القاهــرة الت ــد عــزم عل ــد كان ماهــر ق ــرة التجني ــد انقضــاء فت وبع
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عــاش بهــا ثــاث ســنوات متصلــة هــي فتــرة تجنيــده، كان صديــق ماهــر قــد تــزوج في تلــك 
الأثنــاء مــن إحــدى فتيــات القريــة وبالتالــي كان علــى ماهــر أن يبحــث عــن فرصــة عمــل 
وســكن بســيط داخــل القاهــرة، اســتطاع صديقــه أن يســاعده في الحصــول علــى فرصــة 
عمــل في نفــس المجــال الــذي يعمــل بــه نجــارًا مســلحًا وكذلــك حصــل علــى حجــرة بالبيــت 
المجــاور لــه، وأخــذ ماهــر يوفــر بعــض النقــود مــن عملــه الجديــد واســتطاع خــال ثــاث 
ــة وثمــن  ــوم وبعــض الأجهــزة الكهربائي ــزواج حجــرة ن ــات ال ســنوات أن يوفــر كل متطلب
الشــبكة وعــاد إلــى مســقط رأســه في الفيــوم ليتــزوج شــقيقة زوجــة صديقــه وعــاد بهــا 
إلــى القاهــرة لتســتمر الحيــاة، زوجتــه وشــقيقتها متجاورتــن في الســكن وهــو وصديقــه 

ــا. يخرجــان للعمــل يوميً

ــا  ــه موســميًا ينشــط أيامً ــل كان عمل ــام ب ــة ماهــر مســتمرة طــوال الع ــم تكــن مهن ل
ــن  ــام شــتاء عــام 1990 كان ماهــر قــد أنجــب طفل ــا أخــرى، وفي أحــد أي ويخفــت أيامً
ولــم يكــن لديــه عمــل في تلــك الأثنــاء وكان يجلــس في البيــت حتــى عرضــت عليــه إحــدى 
الجــارات والتــي تعمــل ممرضــة بمستشــفى الحســن الجامعــي – العمــل في وظيفــة 
عامــل بالمستشــفى، فهــي وإن كانــت وظيفــة بســيطة لا تــدر عائــدًا كبيــرًا لكنهــا وظيفــة 
ــه بهــا أن يحصــل علــى دخــل آخــر مــن خــال  حكوميــة ثابتــة يســتطيع مــن خــال عمل
خدمــة المرضــى، وافــق ماهــر نظــرًا لظروفــه الماديــة الســيئة وعــدم انتظــام عملــه هــذا 
إلــى جانــب أن عملــه شــاق للغايــة وهــذه المهنــة الجديــدة أكثــر راحــة مــن عملــه الســابق.

انتظــم ماهــر في عملــه الجديــد واســتطاع خــا ل فتــرة وجيــزة أن يكســب ثقــة كل 
العاملــن معــه فــى المستشــفى خاصــة الأطبــاء والممرضــن لدرجــة أنــه خــال أقــل مــن 
عــام اســتطاع أن يحصــل علــى عمــل إضــافي في عيــادة أكبــر أطبــاء المستشــفى، اســتمرت 
الحيــاة بماهــر علــى وتيــرة واحــدة: عمــل في الصبــاح بالمستشــفى وفي المســاء بالعيــادة 
والدخــل محــدود لكنــه يكفيــه هــو وأســرته التــي أصبحــت تتكــون مــن أربعــة أبنــاء وأمهــم 
هــو المســئول عــن رعايتهــم جميعًــا، حيــث دخــل الأبنــاء المــدارس الحكوميــة، وظــل ماهــر 
يحلــم بتعليمهــم حتــى يصــل بهــم إلــى الجامعــة، لــم يتحقــق حلــم ماهــر فالبنــت الكبــرى 
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ــوم  ــى دبل ــت عل ــوم تمريــض وتعمــل بنفــس المستشــفى، والثانيــة حصل ــى دبل ــت عل حصل
تجــارة وتعمــل ســكرتيرة لــدى محــام، والابــن حصــل علــى دبلــوم صنايــع ولا يعمــل حتــى 

الآن، والابــن الرابــع مــازال في المرحلــة الإعداديــة.

ثالثًا: تداعيات العمل كوسيط:

ظــل ماهــر يعمــل في مهنــة عامــل بالمستشــفى وبالعيــادة لمــدة ســبع ســنوات وكانــت 
أحوالــه الماديــة معقولــة فهــو يســتطيع أن يوفــر حاجاتــه الأساســية وحاجــات أســرته 
مــن مــأكل ومشــرب ومســكن لكنــه لــم يكــن يســتطيع أن يوفــر جــزءًا مــن راتبــه لكــي 
يكــون أمانًــا لــه ولأســرته، فهــو يعيــش يومًــا بيومــه وإذا مــرض أحــد أبنائــه أو حــل 
عيــد مــن الأعيــاد أو فتحــت المــدارس يدخــل في أزمــة مثــل كثيــر مــن الفقــراء، وفي عــام 
1997 انتقــل ماهــر للعمــل بوحــدة الغســيل الكلــوي بالمستشــفى وبــدأ يــرى حــالات غريبــة 
ــرددون  ــم يت ــوع خــاص، إنه ــه مرضــى مــن ن ــردد علي ــد يت ــذا القســم الجدي ــة فه وعجيب
ــة  ــي اصبحــت خــال شــهور قليل ــة الغســيل وبالتال ــن أجــل عملي ــت م ــم وثاب بشــكل دائ
هنــاك علاقــة ود ومحبــة بــن ماهــر وغالبيــة المرضــى بــل وأســرهم لأن مريــض الكلــى 
الــذي يحضــر مــن أجــل الغســيل دائمـًـا مــا يأتــي أحــد أفــراد  أســرته مصاحبـًـا لــه يجلــس 
لمــدة أربــع أو خمــس ســاعات منتظــرًا مريضــه، بــدأ ماهــر يتعــرف علــى عالــم جديــد.

في أحــد أيــام عــام 1997 تعــرف ماهــر علــى أحــد المرضــى الجــدد الــذي أصيــب بمــرض 
الفشــل الكلــوي وكان قــد جــاء للغســيل بوحــدة الكلــى التــي يعمــل بهــا ماهــر، كان رجــاً في 
منتصــف العمــر وتبــدو عليــه علامــات الثــراء، كانــت علاقتــه قويــة برئيــس الوحــدة الأســتاذ 
الدكتــور أشــرف عطيــة أســتاذ أمــراض الباطنــة والجهــاز الهضمــي بالمستشــفى وكان أولاده 
يحضــرون معــه، وكان ماهــر يصطحــب المريــض بالكرســي المتحــرك حتــى يدخلــه ويخرجــه 
ــا علــى متابعــة وتلبيــة كل  مــن وحــدة الكلــى، وكان يعطــي ماهــر بســخاء، وكان ماهــر حريصً
ــا يغدقــون عليــه بالمــال الكثيــر، في  طلباتــه هــذا إلــى جانــب رعايــة والدهــم وكانــوا هــم أيضً
هــذه الأثنــاء تــرك ماهــر عملــه بعيــادة طبيــب القلــب الشــهير وانتقــل للعمــل بوحــدة غســيل 

كلــوي خاصــة لــدى أحــد أطبــاء المستشــفى الكبــار.
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ــرع  ــذي يبحــث عــن متب ــري ال ــك المريــض الث ــى ذل ــدًا عل كان ماهــر قــد تعــرف جي
ــه  ــع أبنائ ــه وم ــاء كان يتحــدث مع ــك الأثن ــى، في تل ــة زراعــة للكل مــن أجــل إجــراء عملي
ــم  ــل دمهــم ل ــة وفصائ ــرع لكــن ظروفهــم الصحي ــر مــن متب ــى أكث ــروا عل ــم أنهــم عث وعل
تكــن مطابقــة وصالحــة لإجــراء الجراحــة، وفي تلــك الأثنــاء أيضًــا عــرف ماهــر أن ذلــك 
المتبــرع ســوف يحصــل علــى مكافــأة كبيــرة قــد تصــل إلــى أربعــن ألــف جنيــه، ومــن هنــا 
ــاءه نظــرًا  ــو يحــب هــذا الرجــل الكــريم ويحــب أبن ــه، فه ــدأت الفكــرة تختمــر في ذهن ب

ــه. ــة الطيبــة وعطفهــم علي للمعامل

قــرر ماهــر مســاعدة الرجــل، بــدأ يتحــدث مــع جيرانــه في حــي منشــية ناصــر مــن 
الشــباب البســيط الــذي يجلــس علــى المقهــى ولا يوجــد لديهــم عمــل ويحتاجــون بشــدة 
إلــى المــال، اســتطاع ماهــر الوصــول إلــى شــاب فقيــر يقطــن نفــس المنطقــة ومتعطــل عــن 
العمــل ولديــه ثلاثــة أشــقاء يقــوم علــى رعايتهــم بعــد وفــاة والــده، اقنــع ماهــر الشــاب 
بأنــه ســوف يعمــل عمــاً ســيؤجره الله عليــه  وكذلــك ســوف تحــل كل مشــكلاته الماديــة، 
ذهــب ماهــر بالشــاب وأجــرى كل التحاليــل والإشــاعات لكنــه لــم يتمكــن مــن إجــراء 
ــى  الجراحــة لعــدم توافــر شــرط توافــق الأنســجة، شــكرت الأســرة المريــض وماهــر عل
ســعيه وقالــوا لــه ابحــث لنــا عــن آخــر وســوف نعطيــك مكافــأة كبيــرة .. بــدأ ماهــر 
يتحــدث مــع آخريــن، كان منهــم مــن يرفــض الفكــرة مــن أصلهــا، وكان هنــاك مــن يخــاف 
علــى نفســه، وكان هنــاك مــن يتــردد ويطلــب مهلــة للتفكيــر، ومــن يتــردد يبــدأ ماهــر في 
ــاع ثلاثــة شــباب آخريــن مــن نفــس الحــي  الإلحــاح عليــه وإغرائــه حتــى تمكــن مــن إقن
الســكني الــذي يعيــش فيــه ذهبــوا جميعـًـا لإجــراء التحاليــل والإشــاعات، وبالفعــل تمكــن 
ماهــر مــن الوصــول إلــى الشــخص المناســب وتم إجــراء العمليــة وحصــل هــذا الشــاب 
علــى مبلــغ أربعــن ألــف جنيــه أعطــى ماهــر منهــا ألفــي جنيــه في حــن حصــل علــى مبلــغ 

خمســة آلاف جنيــه مــن المريــض واســرته.

قــام ماهــر بعــد حصولــه علــى المبلــغ بشــراء شــقة جديــدة بنفــس الحــي تتكــون مــن 
حجرتــن وصالــة ومطبــخ وحمــام دفــع فيهــا مبلــغ خمســة آلاف جنيــه خلــو رجــل ويدفــع 

إيجــارًا شــهريًا مائــة جنيــه.
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كانــت هــذه المــرة الأولــى التــي قــام فيهــا ماهــر بعمليــة الوســاطة، وبعــد ذلــك بــدأ 
ماهــر يتعــرف علــى هــذا العالــم الغريــب وبــدأ يلعــب نفــس الــدور ولكــن بمهــارة جديــدة، 
فمــن خــال العمليــة الأولــى تعــرف علــى أحــد الأطبــاء الذيــن يعملــون معــه بنفــس وحــدة 
الغســيل وعــرف أنــه يشــارك في مثــل هــذه العمليــات وبــدأ يتحــدث معــه ويكســب ثقتــه 
خاصــة عندمــا علــم أنــه هــو الــذي وفــر للمريــض الــذي قــام بعمليــة الزراعــة الشــخص 
المتبــرع أو البائــع، بــدأ التعــاون بــن ماهــر والطبيــب حيــث يحضــر ماهــر مــن يريــد مــن 
البيــع للطبيــب ويقــوم الطبيــب بإجــراء التحاليــل والإشــاعات اللازمــة، ومــن تتوافــر فيــه 
الشــروط ويكــون هنــاك مشــترى يأخــذ ماهــر عمولــة مــن البائــع والمشــتري وفي أحيــان 
كثيــرة تكــون عمولــة المشــتري يأخذهــا ماهــر مــن الطبيــب لأنــه في بعــض الأحيــان لا يــرى 

ولا يتعــرف علــى المشــتري.

لــم يكتــف ماهــر بأبنــاء الحــي الســكني الــذي يســكن فيــه، بــل انتقــل إلــى مســقط 
رأســه بمدينــة الفيــوم للحصــول علــى شــباب وشــابات ممــن يمــرون بظــروف اقتصاديــة ســيئة 
ويحتاجــون إلــى المــال بــأي طريقــة، وبالتالــي يســهل عليــه عمليــة اقناعهــم، يؤكــد ماهــر أنــه 
خــال مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات وهــو يعمــل كوســيط اســتطاع أن يوفــر عــددًا مــن الراغبــن 
ــرى أن المســألة تخضــع  ــه ي ــط لكن ــدد بالضب ــد الع ــع هــو لا يســتطيع تحدي ــع، بالطب في البي
للظــروف، ظــروف البائــع وظــروف المشــتري، فقــد يتوافــر مشــترى ويظــل يبحــث عــن بائــع 
لمــدة طويلــة تصــل لعــدة شــهور حتــى يوفــق فــى ذلــك وقــد يمضــي عــام أو أكثــر دون التمكــن 

مــن الحصــول علــى بائــع، فالمســألة خاصــة للغايــة وخاضعــة للقســمة والنصيــب.

ــع بشــكل مباشــر في  ــي ترغــب في البي ــى الحــالات الت ــرف عل ــه يتع ــد ماهــر أن يؤك
ــى أن الدافــع  محيــط جيرانــه ومعارفــه ســواء في القاهــرة أو الفيــوم، ويؤكــد كذلــك عل
ــا دافعــه هــو ذاتــه للعمــل في هــذا  المــادي هــو الــذي يغــري الحالــة علــى البيــع وهــو أيضً
المجــال، فهــو يؤكــد أنــه لــولا عملــه كوســيط مــا اســتطاع أن يحســن ظروفــه الماديــة 
وظــروف أســرته وكان ســيظل قابعـًـا في الحجــرة الضيقــة في المنــزل القــديم هــو وزوجتــه 

ــاؤه الأربعــة. وأبن
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وفيمــا يتعلــق بعمولتــه فهــي ليســت ثابتــة لكــن أكبــر مبلــغ حصــل عليــه كان عشــرين 
ألــف جنيــه حصــل عليهــا مــن المشــتري فقــط ولــم يأخــذ مليمًــا واحــدًا مــن البائــع، 
فالبائــع حصــل علــى مبلــغ ثلاثــن ألــف والمشــتري دفــع خمســن ألــف أخــذت منهــا 
عشــرين ألفًــا، ويؤكــد ماهــر أنــه علــى الرغــم مــن دخلــه الكبيــر إلا أن كل مــا يدخــل لــه 
يقــوم بصرفــه علــى زوجتــه وأبنائــه يشــتري لهــم كل مــا يطلبونــه مــن ذهــب وتليفونــات 
محمولــة ومصاريــف، هــذا إلــى جانــب مــا يصرفــه علــى كيفــه فهــو يتعاطــى مخــدر 

ــم. الحشــيش بشــكل دائ

ــع، يؤكــد ماهــر أن الظــروف  ــة البي وعــن الأســباب التــي تدفــع البائــع لقبــول عملي
ــاك  ــد أن هن ــه يؤك ــع، لكن ــة البي ــع الأول لعملي ــة الســيئة والحاجــة هــي الداف الاقتصادي
ــه، إن هــذا  ــوا ل ــم رفضــوا وقال ــع لكنه ــم بالبي ــن حــاول إقناعه ــراء الذي ــن الفق ــرًا م كثي
حــرام وربنــا مخلقــش الإنســان عشــان يبيــع جســمه لكــن عشــان يســعى في لأرض ويعمــل 
ــه  ــب ل ــق الإنســان وهــو كات ــا خل ــد ماهــر أن ربن ــك يؤك ــه هــو بذل ويجتهــد، وعــن قناعت
هيعمــل أيــه ومــش هيعمــل أيــه، وعــن الصــاة يؤكــد ماهــر أنــه غيــر منتظــم في الصــاة 
بــس في رمضــان بيصــوم، ويــرى ماهــر »أن النــاس اللــي بترضــى تبيــع بيكــون نتيجــة 

لظروفهــم الصعبــة وأيــه اللــي رمــاك علــى المــر الــي أمــر منــه«.

ــه في المهنــة دي لــم  ــق بظــروف المشــتري يؤكــد ماهــر »أنــه وبحكــم عمل وفيمــا يتعل
يــرى أي مشــترى ظروفــه وحشــه بــل دائمـًـا مــا يكــون مــن الأثريــاء ومــن أصحــاب المراكــز 

ــا«. في البلــد يعنــي نــاس مبســوطة ومرتاحــة ماديً

رابعًا: موقف الوسيط من عملية البيع:

ــن  ــان م ــرة جــدًا، زم ــة وكثي ــات دي أصبحــت حاجــة عادي ــرى ماهــر : »أن العملي ي
ــي الحــالات هــي  ــب، دلوقت ــا أصع ــب وإقناعه ــة صع عشــر ســنوات كان الوصــول للحال
اللــي بتيجــي لغايــة عنــدي وأنــا اللــي اختــار طبعًــا في حــالات كثيــر بتكــون مــش مناســبة 
بعــد إجــراء التحاليــل والإشــاعات بنديهــم مبلــغ صغيــر مائــة ولا مائتــي جنيــه ونمشــيهم 
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ــي  ــا، بالطبــع الطبيــب اللــي بشــتغل معــاه هــو الل ونقولهــم معلــش ملكــوش نصيــب معان
ــوس دي. بيدفــع الفل

وبالنســبة لمعــدل الظاهــرة يؤكــد ماهــر »أنهــا في تزايــد مســتمر نتيجــة ارتفاع مرضى 
الفشــل الكلــوي مــن ناحيــة وانتشــار المستشــفيات والدكاتــرة اللــي بيعملــوا العمليــة وكمــان 
الظــروف الصعبــة اللــي بتخلــي النــاس تقــدم علــى عمليــة البيــع«، ويشــير كذلــك »مــادام 

فيــه فقــراء في مصــر فعمليــة البيــع ســوف تســتمر وهتزيــد كمــان وكمــان«.

وعــن ضبــط عمليــة البيــع والشــراء يؤكــد ماهــر »أن العمليــة دي محــدش يقــدر 
ــه  ــذ حيات ــز ينق ــب وكل واحــد صاحــب حاجــة المشــتري عاي ــا عــرض وطل ــا لأنه ينظمه
والبائــع عايــز يحســن ظروفــه عشــان كــده العمليــة بتــم في الســر وكل واحــد ســواء البائــع 
أو المشــتري بيحافــظ علــى الســر عشــان مصلحتــه وأنــا كمــان بحافــظ علــى الســر عشــان 
مصلحتــي أنــا مســتفيد مــن البائــع والمشــتري وكمــان الدكتــور والتمريــض كلــه مســتفيد 

عشــان كــده العمليــة عمرهــا مــا هتتظبــط«.

وبســؤال ماهــر عــن رغبتــه في زيــادة هــذه العمليــة أم رغبتــه في أن تقــل أشــار »إلــى 
ــا عايــزه يزيــد ويســتمر عشــان  أن هــذا العمــل رزق مــن عنــد ربنــا عايــزه يقــل ليــه طبعً
أعيــش كويــس وأجــوز البنــات وأخــذ شــقق للــولاد بــدل العيشــة الصعبــة، مــش كــده 

أحســن مــا أعمــل حاجــة غلــط ولا أســرق«.
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الحالة التاسعة: )منشية ناصر – القاهرة - وسيط – ممرضة(
أولا: البيانات الأساسية

الاسم: عفاف

السن: 39 سنة

التعليم: دبلوم تمريض + ليسانس آداب جامعة مفتوحة

المهنة: ممرضة

الحالة الاجتماعية: متزوجة

الأبناء: لا تنجب

ثانيًا: الأصول والنشأة والظروف:

ولــدت عفــاف لأســرة كبيــرة الحجــم مكونــة مــن الأب والأم وعشــرة أبنــاء خمســة مــن 
الذكــور )عــزت – أحمــد – غــرام – أســامة – ماهــر( وخمســة مــن الإنــاث) رضــا 
– عــزة – منــى – نجــاح – عفــاف(، كان ترتيــب عفــاف التاســع بــن أشــقائها وكانــوا 
ــت  ــدم البي ــة ته ــة في حــي الجمالي ــو بطاقي ــة خــان أب ــت قــديم في منطق يســكنون في بي
ومازالــت عفــاف طفلــة صغيــرة وانتقلــت الأســرة للعيــش بحــي منشــية ناصــر القريــب 

والســكن كان عبــارة عــن حجــرة واحــدة وحمــام مشــترك.

ــث جــاء مــن مســقط رأســه  ــة صناعــة النســيج حي ــد عفــاف كان يعمــل في مهن وال
بمحافظــة المنوفيــة واســتقر بحــي الجماليــة وعمــل في عــدة مهــن حتــى اســتقر في هــذه 
المهنــة ومــع الوقــت تحســنت أحوالــه فذهــب إلــى مســقط رأســه وتــزوج مــن إحــدى فتيــات 

قريتــه وعــاد بهــا إلــى القاهــرة واســتمرت بهــم الحيــاة حتــى أنجــب أبنائــه العشــرة.

بالطبــع لــم يكــن الأب أو الأم قــد نالــوا أي قســط مــن التعليــم وهــو مــا حــدث للأبنــاء 
ــا ســواء الذكــور أو الإنــاث فالــكل تــرك التعليــم في ســنواته الأولــى ماعــدا عفــاف،  أيضً
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الــكل يعمــل، الذكــور في صناعــة الذهــب والفضــة والإنــاث في مصانــع النســيج، اســتقرت 
الحيــاة رغــم صعوبتهــا، الذكــور كل مــن يســتطيع أن يتحــرر مــن الســكن المزدحــم يتــرك 
ــد وغــرام  ــك أحم ــر وكذل ــزوج عــزت الأخ الأكب ــي أشــقائه، ت ــكان لباق ــت ليفســح م البي
في ســن مبكــرة وتزوجــت رضــا وعــزة ومنــى لأول مــن طــرق بــاب الأســرة وبقــي أســامة 
وماهــر ونجــاح وعفــاف وتمكنــت عفــاف مــن الحصــول علــى الابتدائيــة ثــم الإعداديــة 
وكانــت ســعادة الأهــل بهــا كبيــرة قــررت عفــاف مواصلــة تعليمهــا وشــجعتها الأســرة 
الكبيــرة المترابطــة والمحبــة لتلــك الفتــاة النابغــة، ســمعت عفــاف عــن معهــد التمريــض 
العســكري بالقــوات المســلحة للحاصلــن علــى الإعداديــة تقدمــت للاختبــار ونجحــت وتم 
قبولهــا واســتمرت الدراســة الداخليــة لمــدة ثــاث ســنوات حتــى حصلــت علــى الدبلــوم 
وكانــت أثنــاء الدراســة حــن تخــرج في الإجــازة الدراســية وترتــدي الــزي العســكري كانــت 
تلفــت إليهــا كل الأنظــار في الحــي العشــوائي التــي تســكنه أســرتها وكان للــزي العســكري 
ــا فشــعرت عفــاف منــذ المرحلــة المبكــرة بتميزهــا وكان  احترامــه وهيبتــه وشــياكته أيضً

شــباب الحــي لا ينادونهــا إلا بحضــرة الضابــط وكان ذلــك يســعدها وأمهــا وأبيهــا. 

بعــد التخــرج عملــت عفــاف بالمستشــفى العــام للقــوات الجويــة واســتمرت بهــا الحياة 
وكانــت تتقاضــى راتــب كبيــر قياسـًـا بدخــول باقــي أشــقائها حتــى الذكــور وكانــت تســاعد 
مــن يحتــاج منهــم لأي مســاعدة ماليــة، وحــن كان يمــرض الأب أو الأم كانــت تذهــب بهــم 

إلــى المستشــفى الــذي تعلمــل بهــا ولهــا فيهــا تأمــن صحــي وكانــوا يلقــون عنايــة فائقــة.

مــرض الأب وجلــس قعيــدًا والأشــقاء أســامة وماهــر يعملــون بشــكل موســمي فمهنــة 
صناعــة الذهــب والفضــة أصابهــا ركــود وكانــوا يتركــون العمــل ويجلســون بالمنــزل وكذلــك 
ــة الأب والأم المريضــن وكانــت  ــس لرعاي ــع وتجل ــرك المصن ــت تت ــي كان ــا نجــاح الت أخته

عفــاف هــي المســئولة عــن الصــرف علــى هــذه الأســرة.

نصحــت عفــاف شــقيقها أســامة بالبحــث عــن عمــل بشــكل أكثــر اســتقرارًا فوجــد 
فرصــة عمــل في مصنــع ملابــس أمــا ماهــر فقــد قامــت بتوظيفــه في مهنــة ممــرض 
بالقصــر العينــي الفرنســاوي وبعــد وفــاة الأب عملــت نجــاح في عيــادة طبيــب في الفتــرة 
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ــة  ــد رحل ــاء توفــى شــقيقها أحمــد بع ــك الأثن ــا، في تل ــق عفــاف أيضً المســائية عــن طري
مــرض قصيــرة بســبب الفشــل الكلــوي وكان لديــه أربعــة أبنــاء، تــزوج أ ســامة أرملــة 

ــع بهــذه الزيجــة. ــاء الشــقيق الراحــل ورحــب الجمي ــة أبن شــقيقه لرعاي

ظلــت عفــاف تعيــش مــع أختهــا الأكبــر نجــاح وشــقيقها الأصغــر ماهــر والأم المريضة 
وكانــت الأيــام قــد مضــت دون زواج عفــاف وشــقيقتها الأكبــر منهــا مباشــرة نجــاح 
ــد 1970 وفي  ــاف موالي ــد 1967، وعف ــا، نجــاح موالي ــون عامً ــان الثلاث وتجــاوزت الفتات
بدايــة عــام 2001 أصيبــت عفــاف بمــرض الســكر وكانــت مفاجــأة غيــر ســارة للأســرة 
بأكملهــا وبعــد الســكر جــاء الضغــط وبعــض الأورام في البطــن والتــي اضطــرت عفــاف 

لإجــراء جراحــات متتاليــة لاســتئصال الــورم.

كانــت عفــاف قــد وصلــت إلــى رتبــة مســاعد أول بالقــوات المســلحة وكانــت جميلــة 
لكــن ظــروف عملهــا وظــروف أســرتها والحــي الســكني كانــوا عائقــن أمــام ارتباطهــا أكثر 
مــن مــرة، كانــت مرتبطــة بطبيــب بالمستشــفى الــذي تعمــل بهــا برتبــة رائــد وعندمــا جــاء 
إلــى بيــت أســرتها تركهــا وفــر هاربـًـا وبعــد ذلــك ارتبطــت بضابــط طيــار واســتمرت معــه 
ثــاث ســنوات وكان مصــر علــى الــزواج منهــا لكــن أســرته منعتــه مــن إتمــام ذلــك الــزواج 
وتكــرر هــذا الموقــف عــدة مــرات، قــررت عفــاف بعــد مرضهــا تقــديم أوراقهــا للكمســيون 
الطبــي مــن أجــل الخــروج مــن القــوات المســلحة »معــاش مبكــر« وبالفعــل خرجــت عفــاف 

وحصلــت علــى مبلــغ مالــي كبيــر.

أول مــا فعلتــه عفــاف هــو شــراء شــقة تمليــك بمنطقــة المقاولــون العــرب الواقعــة بــن 
حــي منشــية ناصــر ومدينــة نصــر وانتقلــت للعيــش بالشــقة الجديــدة هــي وأمهــا وأختهــا 
وأخيهــا الأصغــر ماهــر، أصبــح معــاش عفــاف هــو الأســاس الــذي يفتــح بــه البيــت وكان 
ــاة  ــب الحي ــى جان ــة، هــذا إل ــف إضافي ــى مصاري ــاج إل ــاف يحت مــرض الأم ومــرض عف
الجديــدة فقــد صرفــت عفــاف كل مــا حصلــت عليــه عنــد خروجهــا إلــى المعــاش في شــراء 
الشــقة وفرشــها ولــم يعــد لهــا غيــر المعــاش الــذى أصبــح لا يكفــي حتــى منتصــف الشــهر 
اضطــرت عفــاف للعمــل في مستشــفى اســتثماري كمشــاركة في بعــض العمليــات مــع أحــد 
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الأطبــاء الكبــار وكان يعرفهــا جيــدًا أثنــاء عملهــا بالقــوات المســلحة وكانــت تذهــب فقــط 
للمشــاركة في العمليــة وتعــود بعدهــا إلــى بيتهــا.

في بدايــة عــام 2003 اشــتد المــرض علــى الأم وأصيبــت بالفشــل الكلــوي ولــم تســتمر 
طويــاً فبعــد أقــل مــن ثلاثــة شــهور توفيــت الأم وكان شــقيقها الأصغــر ماهــر قــد 
تــزوج ولــم يعــد هنــاك غيــر عفــاف وشــقيقتها نجــاح وبــدأ الخــاف يــدب بينهــم وعــادت 
نجــاح لبيــت الأســرة الصغيــر وتركــت عفــاف في شــقتها بمفردهــا، عفــاف تذهــب علــى 
المستشــفى الاســتثماري مرتــن في الأســبوع وباقــي الأيــام لا تجــد مــا تفعلــه قــررت 
مواصلــة تعليمهــا والتحقــت بالجامعــة المفتوحــة وبــدأت تشــغل نفســها بالدراســة والعمــل 
حتــى شــعرت بأوجــاع البطــن مــرة أخــرى وذهبــت إلــى المستشــفى وكان الــورم هــذه المــرة 

قــد وصــل إلــى الرحــم واضطــر الأطبــاء اســتئصال الرحــم.

بــدأت عفــاف تشــعر بالاكتئــاب فقــد تركــت العمــل واعتمــدت علــى معاشــها فقــط 
وكانــت تشــعر بالوحــدة وأنهــا قــد فاتهــا الكثيــر مــن حياتهــا بــدأت بعض شــقيقاتها يبحثن 
لهــا عــن زوج يرضــى بظروفهــا المرضيــة وبالفعــل اســتطعن في عــام 2005 تزويجهــا مــن 
شــاب يصغرهــا بخمــس ســنوات وكان يعمــل موظــف بالأمــن بإحــدى الشــركات ســرعان 
ــى معاشــها وكان يتعاطــى  ــدأ يعتمــد عل ــح عاطــاً عــن العمــل وب ــه وأصب ــرك عمل مــا ت
ــدلاً مــن الوقــوف  ــم فب ــى جحي ــاة عفــاف إل المخــدرات وحــول هــذا الشــاب العاطــل حي
بجوارهــا بــدأ يطالبهــا بالمزيــد مــن المــال ويطلــب منهــا الخــروج للعمــل اضطــرت عفــاف 

إلــى العــودة للمشــاركة في عمليــات المستشــفى الاســتثماري الكبيــر.

ثالثًا: تداعيات العمل كوسيط:

ــع  ــا بي ــم فيه ــي يت ــات الت ــة مــن العملي ــر عــن هــذه النوعي ــم الكثي ــاف تعل ــت عف كان
الكلــى فقــد تعرضــت لموقــف مشــابه حــن مــرض أخيهــا بالفشــل الكلــوي وعرفــت الكثيــر 
في تلــك الأثنــاء عــن عمليــات البيــع والشــراء وأماكــن إجــراء العمليــات والأطبــاء العاملــن 
في هــذا الموضــوع وكانــت المستشــفى الكبيــر الــذي تعمــل فيــه أحــد هــذه المستشــفيات 
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التــي يتــم فيهــا مثــل هــذه العمليــات وكانــت لهــا زميــات يعملــن مــع الفريــق الطبــي الــذي 
يقــوم بمثــل هــذه العمليــات وكانــوا يتحدثــون عــن دخلهــم مــن هــذه العمليــات، كانــت 
ــل  ــا مقاب ــة وخمســون جنيهً ــت تأخــذ مائ عفــاف تعمــل في مجــال جراحــة العظــام وكان
المشــاركة في العمليــة الواحــدة، وكانــت متطلبــات زوجهــا الماليــة كثيــرة وفي أحــد الأيــام 
كانــت تتحــدث مــع زميلــة لهــا في المستشــفى عــن الظــروف الماديــة الســيئة فعرضــت 
عليهــا زميلتهــا أن تحضــر أحــد الراغبــن في بيــع الكلــى وســوف تحصــل علــى مبلــغ 

محتــرم مــن هــذه العمليــة.

بــدأت عفــاف تســأل أخيهــا ماهــر عــن بعــض أصدقائــه في حــي منشــية ناصــر ولمــاذا 
لــم يتــزوج فــان وفــان ثــم عرضــت عليــه الأمــر وأن يقــوم بإقناعهــم بالموضــوع وســوف 
يحصــل علــى نســبة وبالفعــل اســتطاعوا إقنــاع ثلاثــة أشــخاص دفعــة واحــدة ذهبــوا بهــم 
ــل بقســم جراحــات  ــي تعم ــا الت ــل لزميلته ــم وأعطــوا نتيجــة التحالي ــات منه لأخــذ عين
ــام كان قــد دخــل أحــد هــؤلاء الشــباب لإجــراء الجراحــة وحصــل  ــى وبعــد عــدة أي الكل
علــى مبلــغ عشــرون ألــف جنيهًــا وحصلــت عفــاف وشــقيقها علــى مبلــغ عشــرة آلاف 
جنيهًــا تم تقســيمها بينهمــا مناصفــة وكانــت هــذه هــي المــرة الأولــى ثــم تكــررت المســألة 
عــن طريــق نفــس الزميلــة فعفــاف لــم تــرى المشــتري ولا الطبيــب كل مــا عليهــا أن تحضــر 
البائــع وتأخــذ منــه عينــات التحاليــل وتقــدم التحاليــل للزميلــة التــي تحــدد لهــا صلاحيــة 

هــذا البائــع أو لا ثــم تعطــي عفــاف نســبتها وتعطــي البائــع المبلــغ المتفــق عليــه.

وعــن كيفيــة التعــرف علــى البائــع تؤكــد عفــاف أنــه دائمـًـا مــن دائــرة معارفنــا بالحــي 
ــب  ــو في الغال ــوم بإقناعــه شــقيقي ماهــر فه ــذي يق ــه وال ــا نســكن في ــذي كن الشــعبي ال
مــن أصدقائــه القدامــى ويعانــي مــن ظــروف ماديــة ســيئة وأكثــر مــن واحــد بــاع دلوقتــي 
الشــباب هــو اللــي بيــروح لماهــر ليبحــث عنــه مــن أجــل البيــع »طبعًــا الهــدف مــن عمليــة 
الوســاطة هــو العائــد المــادي الــذي يرجــع علــى الجميــع أنــا وماهــر وزميلتــي والأطبــاء 
ــوا  ــا وأمــي مات ــوت أخوي ــز ينجــي نفســه مــن الم ــي عاي ــض الل ــى المشــتري المري ــه عل وكل

بســبب عــدم القــدرة علــى الشــراء«.
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وعــن قيمــة العائــد المــادي مــن الوســاطة تؤكــد عفــاف »أن المبلــغ اللــي أخذتــه أول 
ــا بنخدهــم  مــرة مــن أربــع ســنوات هــو هــو يعنــي عمــره مــازاد همــه عشــرة آلاف جنيهً
أنــا وماهــر أخويــا مــن زميلتــي ومالنــاش دعــوة بالبائــع هــي اللــي بتدفعلــه فلوســه حســب 
الاتفــاق بينهــم بــس علــى فكــرة البائــع عمــره ماخــد أكثــر مــن ثلاثــن ألــف جنيهًــا، وعــن 
كيفيــة التصــرف في عائــد البيــع تؤكــد عفــاف »أن الفلــوس دي راكبهــا عفريــت زي مــا 
تيجــي زي مــا تــروح، جــوزى بيطلــب فلــوس عمــال علــى بطــال وبضطــر أديلــه لأنــي حبيتــه 
ومقــدرش أعيــش مــن غيــره، مــا أنــا دلوقتــي مليــش حــد غيــره لا عنــدى عيــال وأخواتــي 

كل واحــد في حياتــه، ومفيــش حــد فاضــي يســأل إلا إذا كان عايــز حاجــة منــك.

ــي  ــي بتحــدده صحبت ــه الل ــش دعــوة بي ــا ملي ــع أن ــوع للبائ ــغ المدف ــد المبل بالنســبة لتحدي
الــل بتشــتغل مــع طبيــب الكلــى أمــا لــو البائــع أكــدت التحاليــل أنــه مــش صالــح للعمليــة مــش 
ــه، الدفــع بيكــون  ــه حاجــة عشــان ندفعل ــا من ــا خدن ــه هــو أحن بياخــد أي حاجــة، فياخــد لي

للبائــع اللــي خــاص هيبيــع وهيخــدوا كليتــه هــو ده اللــي بياخــد الفلــوس المتفــق عليهــا«.

رابعًا: موقف الوسيط من عملية البيع:

طبعًــا الظاهــرة دي انتشــرت في مصــر نتيجــة الفقــر مفيــش حــد بيبيــع إلا إذا كان 
فقيــر ومفيــش حــد بيشــتري غيــر الغنــي، أنــا أخويــا وأمــي ماتــوا لأن مكنــش عندنــا قــدرة 

نشــتري كلــى ومعندنــاش تكاليــف العمليــة لأنهــا بتكلــف كثيــر قــوي.

وبالنســبة لحجــم انتشــار الظاهــرة تؤكــد عفــاف أن الظاهــرة منتشــرة جــدًا في 
الأحيــاء الفقيــرة والعشــوائية شــباب كثيــر هــو اللــي بيعــرض نفســه مــش مســتني حــد 
ــا  ــا مقــدرش أعــرف حجمه ــا أن ــه وده نتيجــة الحاجــة والفقــر طبعً ــه ويقنع يعــرض علي

ــل. ــم شــباب زي الف ــا تتصــور كله ــر م ــم أكث ــس والله العظي ــط ب بالضب

ــد عفــاف أن ده مــش ممكــن لأن الموضــوع  ــط هــذه الظاهــرة تؤك ــة ضب وعــن كيفي
بيتــم في ســرية تامــة وكل واحــد مســتفيد عمــره مــا هيســاعد الشــرطة في القبــض علــى 
الطبيــب أو المستشــفى أو الوســطاء أو نفســه لــو كان بايــع أو مشــتري، الموضــوع مــادام 
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بالرضــاء خــاص لكــن أنــا ســاعات بســمع عــن حــالات ســرقة حــد يدخــل يعمــل عمليــة 
فيخــدوا منــه كليتــه ده بقــى لازم يتحــارب ولازم نقــف جنبــه عشــان ياخــد حقــه والشــرطة 
هنــا ممكــن تتدخــل لكــن اللــي بالرضــاء مــش هتقــدر تضبطــه لأنــه رايــح بمزاجــه وبعــد 

كــده عمــره مــا هيــروح يبلــغ خوفًــا علــى نفســه.

ــى  ــد تشــير إل ــي عايزهــا تقــل ولا تزي وعــن موقــف عفــاف مــن مســتقبل الظاهــرة يعن
»أن الموضــوع في زيــادة بســبب الفقــر وحاجــة الشــباب والبطالــة عــن العمــل وأنــا مــش عايــزة 
الموضــوع يزيــد لكــن نفســي أن يقــل وده مــش هيحصــل إلا لمــا الفقــر يقــل والحكومــة تشــغل 
الشــباب والظــروف تتحســن وســاعتها محــدش هيضطــر يبيــع حتــة مــن جســمه عشــان يعيــش 
ــه  ــه كويــس كنــت هعمــل كــده ليــه وأخويــا ماهــر لــو دخل ــا لــو جــوزي بيتشــغل ودخل يعنــي أن
كويــس كان يعمــل كــده ليــه والشــباب اللــي بيوافــق ده هيبيــع ليــه يعنــي كلــه مضطــر نتيجــة 
الظــروف والحكومــة هــي الســبب في كل اللــي بيحصــل ده ســايبة الدنيــا والأســعار بقــت نــار 

والدخــل مفيــش أو قليــل النــاس هتعمــل أيــه غصــب عنهــا.
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الحالة العاشرة: ) منشية ناصر- القاهرة- بائع – تحول الى وسيط (
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: إبراهيم

السن: 32 سنة

الحالة التعليمية: أمي

الحالة المهنية: منادي على سيارات ميكروباص

الحالة الاجتماعية: متزوج

الأبناء: اثنين

ثانيًا: الظروف والنشأة والأصول

ولــد إبراهيــم بحــي منشــية ناصــر، في منــزل قــديم يتكــون مــن ثلاثــة طوابــق، الأول 
عبــارة عــن حجرتــن في مقابــل بعضهمــا البعــض تســكنهما أســرتين إحداهمــا أســرة إبراهيــم 
والحمــام مشــترك بــن الأســرتين والطابقــن الثانــي والثالــث تســكن أســرتين كل منهمــا في 
ــم مــن  ــد إبراهي ــزل، كان وال ــه همــا أصحــاب المن ــق بأكمل ــرة هــي مســاحة الطاب شــقة صغي
ســكان حــي الجماليــة حيــث مســقط رأســه وعندمــا تــزوج مــن أمــه انتقــل بهــا للســكن في هــذا 
الحــي القريــب، وفي هــذه الحجــرة المتواضعــة، وكان الأب والأم مــن أصــول بســيطة فلــم يتعلــم 

أي منهمــا والتحــق الأب للعمــل في مهنــة قهوجــي بأحــد المقاهــي بحــي الجماليــة.

والأم اســتقرت بالبيــت بعــد الــزواج وأنجبــت ســبعة أبنــاء توفــى أربعــة منهــم في مرحلــة 
الطفولــة وبقــي مجــدي وإبراهيــم وهنــد، كان مجــدي الابــن الأكبــر مريــض بالقلــب فاســتطاع 
أن يواصــل تعليمــه حتــى حصــل علــى دبلــوم الصنايــع وعمــل موظــف أمــن في إحــدى الشــركات 
أمــا هنــد الأخــت الصغــرى فلــم توفــق في التعليــم وخرجــت منــذ الســنوات الأولــى واســتقرت 

في البيــت لمســاعدة الأم التــي تعانــي مــن بعــض المشــكلات الصحيــة.
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أمــا إبراهيــم فقــد كان منــذ الصغــر لا يهــوى التعليــم فلــم يســتمر طويــاً وخــرج مــن 
الســنة الرابعــة الابتدائيــة ومنــذ ذلــك التاريــخ ذهــب إلــى ســوق العمــل وانتقــل بــن أكثــر 
مــن مهنــة منهــا مطبعجــي وبائــع في محــل خضــروات وأخيــرًا اســتقر في مهنــة منــادي 
علــى ســيارة أجــرة وتــدرج في هــذه المهنــة لســنوات طويلــة وكانــت تــدر عليــه دخــاً بــدأ 

بخمســة جنيهــات حتــى وصــل إلــى خمســة وعشــرون جنيهًــا الآن.

هــذا إلــى جانــب أنــه كان يحــب الموســيقى والغنــاء فقــد كان يعــزف علــى بعــض 
الآلات الإيقاعيــة وهــو مــا جعلــه يعمــل في بعــض الفــرق التــي تقــوم بإحيــاء الأفــراح 
الشــعبية وكانــت تــدر عليــه دخــاً إضافيًــا، كانــت حيــاة إبراهيــم وأســرته متواضعــة 
للغايــة فــالأب مدمــن مخــدرات وكان دخلــه يصــرف علــى هــذه المخــدرات وهــو مــا دفــع 
الأم في بعــض الأحيــان للعمــل كتمرجيــة في مستشــفى حميــات العباســية، والأخ الأكبــر 

ــى العمــل والأخــت ترعــى الأســرة. ــر ولا يقــدر عل ــذ الصغ ــب من مريــض بالقل

وكان إبراهيــم هــو المســئول الأول عــن هــذه الأســرة فهــو منــذ نعومــة أظافــره خــرج 
للعمــل وكان يقــدم دخلــه لأمــه مــن أجــل توفيــر احتياجــات البيــت مــن الطعــام والشــراب 
واســتمرت الحيــاة علــى نفــس الوتيــرة حتــى كبــر الأبنــاء الثلاثــة ومرضــت الأم وجلســت 
بالبيــت ومــرض الأب أيضًــا نتيجــة المخــدرات واســتقر بــه الحــال في البيــت بعــد أن 

أصبــح غيــر قــادر علــى ممارســة عملــه الســابق كقهوجــي.

ــن  ــب م ــت قري ــل أخــذ حجــرة في بي ــوم والعم ــى الدبل ــر عل ــد حصــول الأخ الأكب بع
أســرته وتــزوج أحــدى فتيــات الحــي العشــوائي مــن أبنــاء الجيــران وانفصــل عــن الأســرة 
وظــل إبراهيــم بجــوار الوالديــن المريضــن والأخــت الصغــرى التــي أصبحــت شــابة يتقــدم 
فتيــان الحــي إلــى أخيهــا لطلبهــا للــزواج ولــم تكــن ظــروف إبراهيــم وأســرته تســمح في 
مســاعدة الشــقيقة علــى اتمــام الــزواج وإحضــار متطلبــات العــروس فكانــت كل خطوباتها 

تفشــل بســبب الأحــوال الماديــة.
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ــأي  ــه ب ــم أن يســاعد أخت ــد قــرر إبراهي ــي خطبــت فيهــا هن وفي إحــدى المــرات الت
ــك  ــاء المنطقــة يعمــل ميكانيكــي ســيارات ويمتل طريقــة فقــد تقــدم إليهــا شــاب مــن أبن
شــقة في مدينــة بــدر ولابــد أن يحضــر إبراهيــم كل مــا تم الاتفــاق عليــه حتــى تتــم زيجــة 

شــقيقته، ولا تفشــل كمــا حــدث في المــرات الســابقة.

لجــأ إبراهيــم إلــى صديقــه ماهــر وأختــه عفــاف وهمــا جيرانهــم في الحجــرة المقابلــة 
ــر ممــا عــاش مــع أشــقائه وكانــت تربطــه بهمــا علاقــة  ــة عــاش معهــم أكث ــذ الطفول من
قويــة وكان كثيــراً مــا يجاملهــم ســواء في أفراحهــم أو أحزانهــم وكانــت أحوالهــم الماليــة 
ــم  ــى صديقــه إبراهي ــم يبخــل ماهــر عل ــر ل ــرة بشــكل كبي ــرة الأخي قــد تحســنت في الفت
ــا وكذلــك أقرضتــه عفــاف ثلاثــة آلاف أخــرى وكتــب  ــغ خمســة آلاف جنيهً أقرضــه مبل
لهمــا إبراهيــم إيصــالات أمانــة بالمبلــغ واســتطاع إبراهيــم أن يكمــل جهــاز شــقيقته ويتــم 

زفافهــا علــى خيــر.

اســتمرت الأيــام بإبراهيــم وأســرته ومــا يحصــل عليــه مــن عملــه يــكاد يكفــي 
لاحتياجــات البيــت مــن طعــام وشــراب وعــاج لــأم والأب المريضــن بالطبــع لــم يســتطع 
ــم أن  ــم الســداد وخــاف إبراهي ــون مــن إبراهي ــاف يطلب ــدأ ماهــر وعف ــن وب ســداد الدي
ــع  ــه ماهــر أن يبي ــة وفي هــذا الوقــت عــرض علي ــى النياب ــة إل يتقدمــا بإيصــالات الأمان
ــم يســتوعب إبراهيــم الأمــر في  ــه ل كليــه مــن كليتيــه حتــى يحــل مشــكلاته ويســدد ديون
ــق  ــو مواف ــال ماهــر ل ــا ق ــي يشــتري هن ــت مــن الل ــو رضي ــى ل ــال لماهــر حت ــة وق البداي
ــم وذهــب لعمــل  ــا هعمــل كل حاجــة وعفــاف هتســاعدنا، وافــق إبراهي ملكــش دعــوة أن
التحاليــل المطلوبــة وبعــد حوالــي ثلاثــة شــهور وجــد ماهــر يكلمــه بأنــه ســوف يعمــل 
ــه، وفي  ــع ل ــذي ســوف يدف ــم يســأل عــن الثمــن ال ــدأ إبراهي ــل ب ــا، وبالفع ــة قريبً العملي
أحــد أيــام شــتاء 2007 أخذتــه عفــاف لمقابلــة مــدام كريمــة زميلــة لهــا تعمــل ممرضــة في 
مستشــفى خــاص واتفقــت معــاه علــى مبلــغ عشــرين ألــف قــل لا أنــا عايــز ثلاثــن ألــف، 
وفي الآخــر وصلنــا لحــل وســط أنــي أخــذ خمســة وعشــرين ألــف جنيــه، بالفعــل عملــت 
العمليــة وخرجــت بعــد ثلاثــة أيــام والجــرح قفــل بعــد كــده والأحــوال تحســنت حيــث 
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دفعــت ديونــي وباقــي المبلــغ أخــذت حجــرة بمنافعهــا واتجــوزت وربنــا رزقنــي بمحمــود 
عنــده ســنة ونصــف وهنــد عندهــا شــهرين.

ثالثًا: تداعيات العمل كوسيط:

اســتمرت الحيــاة بإبراهيــم بعــد ذلــك يعمــل في مهنــة منــادي يتقاضــى يوميـًـا خمســة 
وعشــرون جنيهـًـا إلــى جانــب العمــل في بعــض الأفــراح لكــن دخلــه لــم يكــن يكفــي لمســاعدة 
أبيــه وأمــه وأســرته علــى الحيــاة بشــكل مناســب وأخــذ إبراهيــم يشــكو لصديقــه ماهــر 
ويطلــب منــه المســاعدة عنــد الحاجــة ولــم يكــن ماهــر يبخــل عليــه فــكان دائمًــا مــا 
يســاعده ببعــض المبالــغ البســيطة خمســون جنيهـًـا أومائــة جنيــه ويرفــض اســتردادها في 
أغلــب الأحيــان إلــى أن علــم أن ماهــر وأختــه عفــاف يعملــون كوســطاء في عمليــات بيــع 
ــرة نتيجــة  ــغ كبي ــى مبال ــون عل ــع ويحصل ــق إحضــار مــن يرغــب في البي ــى عــن طري الكل
لذلــك، عــرض إبراهيــم علــى ماهــر وعفــاف أن يحضــر لهمــا بعــض الراغبــن في البيــع 
مــن معارفــه وأصدقائــه وافــق ماهــر وعفــاف علــى العــرض وبالفعــل اســتطاع أن يقنــع 
أحــد معارفــه الــذي يجلــس معــه علــى المقهــى ويمــر بظــروف ماديــة صعبــة في أن يبيــع 
وبالفعــل اســتلمت عفــاف الزبــون مــن إبراهيــم وعندمــا جــاء موعــد العمليــة دفعــوا مبلــغ 
ــم  ــى لمشــاركة وعمــل إبراهي ــم، وكانــت هــذه هــي المــرة الأول ــا لإبراهي ــة آلاف جنيهً ثلاث

كوســيط في مثــل هــذه العمليــات.

ويؤكــد إبراهيــم أن أهــم مــا يميــز المشــتري أن يكــون ظروفــه الماديــة جيــدة نظــرًا 
للفلــوس الكثيــرة التــي تدفــع في عمليــة الشــراء والزراعــة ســواء للأطبــاء أو المستشــفى 

أو الوســطاء والبائــع نفســه.

وعلــى عكــس المشــتري تكــون ظــروف البائــع ســيئة للغايــة وفي حاجــة إلــى المــال حتــى 
لــو كان يبيــع جســده »هــو الفقيــر يمتلــك حاجــة غيــره عشــان يبيعهــا«.

ــة الوســاطة التــي يمارســها الآن هــي  ــم كذلــك أن الهــدف مــن عملي ويؤكــد إبراهي
الحاجــة الماديــة والظــروف الســيئة فهــو لا يســتطيع العيــش مــن عملــه في مهنتــن رغــم 
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أنــه ليــس لــه مصــروف شــخصي فهــو لا يدخــن ولا يشــرب مخــدرات مثــل باقــي زملائــه 
وجيرانــه ورغــم ذلــك دخلــه لا يكفــي لفتــح بيتــه ورعايــة أمــه وأبيــه.

وعــن كيفيــة التصــرف في العائــد مــن عمليــة الوســاطة يؤكــد إبراهيــم أنــه يتــم 
صرفهــا في شــئون البيــت وعــاج أمــه وأبيــه لأن عائــده مــن عمليــة الوســاطة ليــس كبيــرًا 

ــا كل خمســة أو ســتة شــهور. ــة ثلاثــة آلاف جنيهً ويأتــي علــى فتــرات طويل

بالنســبة لطريقــة تحديــد المبلــغ الــذي يدفــع للبائــع يكــون بــن البائــع ومــدام كريمــة 
ــا  ــي بتدفعــه ده نفــس اللــي حصــل معاي ــي بتتفــاوض مــع البائــع وهــي كمــان الل هــي الل
ــغ صغيــر عشــان  لمــا بعــت وكل واحــد وشــطارته في التعامــل معاهــا دلوقتــي بتبــدأ بمبل
ــب أســعار  ــاس بتطمــع لكــن همــا عندهــم في الغال ــه ن ــغ معقــول عشــان في ــوا لمبل يوصل

ــا. محــددة مــش بتزيــد عــن 30 ألــف جنيهً

بالنســبة للبائــع الــذي لا يصلــح لإجــراء العمليــة مــش بياخــد حاجــة لأن الدفــع عنــد 
إجــراء العمليــة زي مــا تم معايــا بالضبــط، أنــت بتــروح تعمــل تحاليــل وبعــد كام شــهر أو 
كام أســبوع أو كام يــوم يطلبونــك عشــان تجهــز للعمليــة أنــت وحظــك في موضــوع الوقــت 

وســاعات فيــه نــاس بتعمــل تحاليــل ومحــدش بيطلبهــا يبقــى الموضــوع كــده منتهــي.

وبســؤال إبراهيــم عــن الصــاة وهــل هــو منتظــم في أدائهــا أم لا، أكــد أنــه لا يصلــي 
ــا عمــار وفي رمضــان ســاعات بيصــوم  ــه وبــن ربن ــان إيمــان وبين ــه ملي ــا لكــن قلب مطلقً

أصــل شــغله صعــب وكلــه قــرف ووجــع دمــاغ مــن الــركاب طــوال النهــار.

رابعًا: موقف الوسيط من عملية البيع:

ــاس بتقــول  ــي ميعرفهــاش والن ــات دي مفيــش حــد دلوقت ــم »أن العملي ــرى إبراهي ي
لبعضهــا بالــذات في المناطــق الشــعبية اللــي أحنــا عايشــيين فيهــا والنــاس اللــي ظروفهــا 
وحشــة ومعندهــاش أي حــل غيــر بيــع جســمها أو الســرقة، بتفضــل بيــع جســمها لأنهــا 

في الأول وفي الآخــر بتيجــي علــى نفســها مــش علــى حاجــة الغيــر«.
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ــع لأن  ــزة تبي ــر عاي ــاس كتي ــي في ن ــم »أن دلوقت وعــن معــدل الظاهــرة يؤكــد إبراهي
الظــروف ســيئة جــدًا والنــاس مــش لقيــة حــل تســرق يــا تبيــع عيالهــا، وتبيــع نفســها ولمــا 
أي حــد يلاقــي أن بيــع نفســه أو جــزء مــن نفســه أفضــل حــل عشــان كــده كل الفقــر لمــا 

يزيــد زي دلوقتــي والظــروف تتــأزم يزيــد البيــع«.

وعــن كيفيــة ضبــط عمليــة البيــع يؤكــد إبراهيــم أن طــول مــا في نــاس فقيــرة وفي 
ــة  ــده مصلحــة مــن وراء عملي ــر عن ــط لأن الفقي ــا هيضب ــة الموضــوع عمــره م ــاس غني ن
البيــع يعنــي عايــز فلــوس يحــل بهــا مشــاكله زي مــا أنــا كنــت عايــز فلــوس أســدد ديونــي 
عشــان كــده وافقــت علــى البيــع ودلوقتــي بوافــق أقنــع غيــرى بالبيــع، والغنــي لمــا يمــرض 
وحياتــه تبقــى في خطــر عايــز مصلحــة في عمليــة الشــراء عشــان كــده الموضــوع عمــره 
مــا هيضبــط إلا بقــى لــو عملــوا قطــع غيــار صناعــي يبقــى الغنــي هيحــل مشــكلة المــرض 

والفقيــر يــروح في داهيــة.

وبســؤال إبراهيــم عــن رغبتــه في زيــادة هــذه العمليــة أم رغبتــه في أن تقــل أكــد »أنــه 
يرغــب في أن تقــل هــذه العمليــة لأن أصعــب حاجــة في الدنيــا أن الإنســان يبيــع حتــة مــن 
نفســه بــس الظــروف صعبــة والحيــاة مــرة ونفســي الأغنيــاء يلاقــوا عــاج لأمراضهــم مــن 

غيــر محــد يبقــى محتــاج حاجــة هــو مــش راضــي عنهــا.
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الحالة الحادية عشر :) مصر الجديدة – القاهرة- حالة إخبارية (
البيانات الأساسية

الاسم: منى

المؤهل: ليسانس آداب قسم اجتماع

المهنة: مدير شئون المرضى بأحد المستشفيات الاستثمارية

الخبرة: 23 سنة خبرة.

تمهيد:

تعــرف الباحــث علــى الحالــة عــن طريــق أنهــا كانــت زميلــة دراســة، وكان هنــاك 
اتصــال دائــم بهــا، وعندمــا بــدأ العمــل كعضــو في فريــق بحــث الاتجــار في الأعضــاء 
البشــرية كان لابــد مــن الاســتعانة ببعــض الإخباريــن مــن أصحــاب الخبــرة في المجــال 

ــم الاتجــار فيهمــا. ــا يت ــا م ــي غالبً ــد والت ــى والكب ــي خاصــة مجــال أمــراض الكل الطب

قــام الباحــث بالاتصــال بزميلــة الدراســة القديمــة منــي وعــرض عليهــا التعــاون معــه 
في التعــرف علــى هــذه الظاهــرة وأبعادهــا المختلفــة مــن خــال خبرتهــا في هــذا المجــال 

الــذي تعمــل فيــه منــذ مــا يزيــد عــن عشــرين عامًــا، وافقــت علــى التعــاون.

وقــرر الباحــث أن يجــري مقابلــة متعمقــة مــع منــى للتعــرف علــى خصائــص البائعــن 
وخصائــص المشــتري وأطــراف عمليــة البيــع مــن الوســطاء وأماكــن البيــع وطــرق إقنــاع 
البائعــن ودوافــع عمليــة البيــع وكل معلومــة كبيــرة وصغيــرة تتعلــق بأبعــاد عمليــة الاتجار.

خصائص البائع:

11 غالبـًـا مــا يكــون البائــع مــن مســتوى اجتماعــي واقتصــادي متــدن للغايــة، فهــم في .
الغالــب مــن الفقــراء الــذي يعيشــون تحــت خــط الفقــر.

22 ــا مــا يســكنون المناطــق الشــعبية والعشــوائية في المــدن أو القــرى والنجــوع . دائمً
والكفــور مــن الريــف.
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33 دائمًــا مــا ينحــدرون مــن أســر كبيــرة الحجــم، ولــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى .
قــدر مناســب مــن التعليــم.

44 ــا مــن ســن 25 إلــى 45 ســنة، . ــا مــا يكــون البائــع في مرحلــة الشــباب تقريبً غالبً
وتكــون حالتــه الصحيــة جيــدة إلــى حــد مــا.

55 ــا مــا يكــون البائــع متعطــاً عــن العمــل أو يعمــل عمــاً موســميًا أو يعمــل . غالبً
بوظيفــة لا تــدر عليــه مبالــغ كبيــرة تكفيــه لإعالــة أســرته أو ســد احتياجاتــه 

ــا. ــم يكــن متزوجً الشــخصية إن ل

66 النســبة الأكبــر مــن البائعــن تكــون مــن الشــباب الــذي لــم يتــزوج بعــد وإن كان .
ــا يكــون فتــرة زواجــه قصيــرة ولديــه أبنــاء كثيــرة. متزوجً

77 ــة أو . ــة ســيئة أو أزمــة اجتماعي ــع يمــر بظــروف اقتصادي ــا مــا يكــون البائ دائمً
ــاج فيهــا إلــى المــال. ورطــة يحت

88 غالبـًـا مــا يكــون البائــع قــد طــرق أبوابـًـا كثيــرة لحــل مشــكلاته ولكنهــا ســدت في .
وجهــه قبــل التفكيــر في عمليــة البيــع التــي يعتقــد أنــه يضحــي بنفســه مــن أجــل 
الآخريــن، وغالبًــا مــا يقــدم لنفســه مبــررات عديــدة لعمليــة البيــع منهــا بالطبــع 

التبريــر الدينــي.

خصائص المشتري:

11 غالبًــا مــا يكــون مــن مســتوى اجتماعــي اقتصــادي مرتفــع، فلابــد أن تكــون .
ظروفــه الاقتصاديــة جيــدة للغايــة خاصــة وأن هــذه العمليــة تتكلــف مبالــغ كبيــرة 
جــدًا، وإن لــم يكــن يســتطيع توفيــر تكاليــف العمليــة لابــد وأن تكــون هنــاك 
ــى  ــه هــذه التكاليــف، فتكاليــف زراعــة الكل جهــات مانحــة تســتطيع أن توفــر ل

ــر مستشــفى وادى النيــل. ــا لتقري تتخطــى الـــ 300 ألــف جنيــه مصــري وفقً

22 دائمًا ما يكون المشتري من سكان المناطق الراقية والمتحضرة..
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33 دائمًــا مــا يكــون المشــتري مــن أســرة ميســورة الحــال ومتماســكة تقــف بجــوار .
مريضهــا، وغالبًــا مــا يكــون المســتوى التعليمــي لهــم مرتفعًــا أو مســتوى الوعــي كبيــرًا.

44 ــا مــا يكــون المشــتري في ســن كبيــرة مــن 35 إلــى 65 ســنة، وهنــاك بعــض . غالبً
الحــالات الشــابة التــي لــم تتجــاوز العشــرينيات لكــن عددهــا قليــل.

55 ــا مــا يكــون المشــتري مــن العاملــن في قطاعــات تــدر عائــدًا كبيــرًا فقــد يكــون . غالبً
ــا كبيــرًا ســواء في القطــاع الحكومــي أو الخــاص. تاجــرًا أو رجــل أعمــال أو موظفً

66 ــا ولديــه . ــا مــا يكــون متزوجً ــا مــا يكــون المشــترى مــن أســرة صغيــرة وغالبً غالبً
عــدد قليــل مــن الأطفــال.

77 ــا ليــس . ــه المــرض بشــكل مفاجــئ ويكــون غالبً ــا مــا يكــون المشــترى قــد حــدث ل دائمً
ــزرع. ــة ال ــه إجــراء عملي ــة الغســيل ويكــون الأفضــل ل أمامــه فرصــة للاســتمرار في عملي

أطراف عملية الوساطة:

11 ــا ومســتغلاً . ــا مــا يكــون غيــر نظيــف ومتلاعبً الوســيط الحقيقــي طبيــب وغالبً
ولا يحافــظ علــى شــرف المهنــة، فهــؤلاء الأطبــاء يمكــن تشــبيههم بأطبــاء النســاء 
والــولادة الذيــن يقومــون بعمليــات إجهــاض غيــر شــرعية وترقيــع غشــاء البــكارة، 
حيــث يتعــرف علــى الحــالات المقتــدرة والتــي يتوافــر لهــا المــال عــن طريــق عملــه 
ســواء بالعيــادة أو المستشــفى الــذي يعمــل بــه، وهــذا الطبيــب لا يعمــل بمفــرده 
بــل يكــون لديــه فريــق عمــل مــن أطبــاء صغــار في الســن وطبيــب تخديــر وبعــض 
الممرضــن، وغالبـًـا مــا يكــون هــو أخصائــي جراحــة، ودائمـًـا مــا يحصل الوســيط 
ــا بالنســبة  ــب أحــد مرضــاه. أم ــو في الغال ــى المشــتري بســهولة فه ــب عل الطبي
للبائــع فيصــل إليــه غالبـًـا عــن طريــق أحــد مســاعديه أو فريــق التمريــض الــذي 
يعمــل معــه، وفي قليــل مــن الحــالات عــن طريــق أحــد المعــارف مــن غيــر العاملــن 
ــه  ــى يمكن ــة حت ــب قوي ــه بالطبي ــون صلت ــد وأن تك ــن لاب ــي، لك في القطــاع الطب

اللجــوء إليــه في مثــل هــذا العمــل.
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22 الوســطاء مــن هيئــة التمريــض أو العاملــن في نفــس القطــاع المهنــى يكونــون .
أكثــر قربًــا مــن المرضــى وقــد يكونــون هــم الوســيط بــن المشــتري والطبيــب 
أو هــم همــزة الوصــل الأولــى علــى الأقــل، فالطبيــب قــد لا يســتطيع أن يفــاتح 
المريــض بمثــل هــذا الأمــر، وهــم أيضـًـا يقومــون بتوفيــر البائــع عن طريــق المعرفة 
ــا مــا  المباشــرة مــن الجيــران أو الأقــارب والمعــارف خاصــة وأن هــذه الفئــة دائمً
تنتمــي إلــى مســتوى اجتماعــي اقتصــادي متــدن أقــرب إلــى حــالات البائــع، 
ــد  ــة ســيئة وق ــم الاقتصادي ــون ظروفه ــا تك ــا م ــن الممرضــن غالبً والوســطاء م
ــب  ــن المشــتري والطبي ــا الوســيط ب ــم دائمً ــاح، فه ــق أرب ــة لتحقي يســتغلون المهن
وكذلــك حلقــة الوصــل بــن البائــع والطبيــب أو بــن البائــع والمشــتري، وغالبـًـا مــا 
يأخــذون عمــولات مــن كل أطــراف العمليــة ســواء الطبيــب أو البائــع أو المشــتري.

33 هنــاك وســطاء آخــرون مــن الأشــخاص العاديــن لهــم علاقــات مباشــرة إمــا .
بالأطبــاء أو الممرضــن وهــم غالبًــا لا يلتقــون بالمشــتري ولكنهــم يحضــرون 
البائــع إلــى هــؤلاء الوســطاء مــن الأطبــاء والممرضــن، وغالبًــا مــا يأخــذون 

عمــولات مزدوجــة مــن البائــع والوســطاء الآخريــن.

44 هنــاك وســطاء جــدد في ظــل انتشــار عمليــة بيــع الأعضــاء البشــرية، فقــد أصبحــت .
مصــر ســوقًا رائجــة، لهــذه التجــارة، ومــن بــن الوســطاء الجــدد بعــض المستشــفيات 
حيــث يذهــب البائــع مباشــرة لإدارة المستشــفى التــي تتعامــل معــه مباشــرة أو عــن 
ــة لإدارة المستشــفى وهــم  ــا تكــون كل العمــولات داخل ــق بعــض الممرضــن وهن طري

الذيــن يوزعــون العائــد بنســب مختلفــة علــى الأطــراف المشــاركة في العمليــة.

55 قــد يكــون الوســيط عبــارة عــن عيــادة صغيــرة يذهــب إليهــا البائــع وعــن طريقهــا .
يقــوم الطبيــب وهيئــة التمريــض بتجهيــز البائــع للعمليــة عــن طريــق أخــذ عينــات 
منــه وعمــل تحاليــل وإشــاعات، وعنــد التأكــد مــن صلاحيتــه لإجــراء الجراحــة 
لأحــد المشــترين ينقــل إلــى المستشــفى الكبيــر لإجــراء العمليــة إذا كان مــن 
أصحــاب المــال الوفيــر، وقــد ينقــل لمستشــفى أقــل في التكاليــف حســب مقدرتــه 
الماليــة أي مقــدرة المشــتري، فالتوزيــع مــن العيــادة إلــى المستشــفيات حســب 

الطلــب وحســب المبلــغ المدفــوع.
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أماكن إجراء الجراحة:

11 تتــم العمليــات في بعــض المستشــفيات الكبــرى ذات الســمعة الطيبــة والتي تمتلك .
أطبــاء وهيئــة تمريــض علــى أعلــى مســتوى مهنــي ولديهــا غــرف عمليــات مجهزة 
بأحــدث الأجهــزة الطبيــة ولديهــا غــرف للرعايــة الفائقــة، وهــذه المستشــفيات 
تقــدم أوراقـًـا رســمية بتكاليــف العمليــة للمريــض، ولكنهــا في حــالات الاتجــار لا 
تذكــر في أوراق المستشــفى أن هنــاك عمليــة بيــع قــد تمــت لكــن الــذي يذكــر في 

الأوراق الرســمية أنهــا حــالات تبــرع مــن الأقــارب غالبـًـا.

22 هنــاك بعــض المستشــفيات الصغــرى )تحــت الســلم( والتــي لا  تتوافــر بهــا هيئــة .
طبيــة ذات مســتوى مهنــي كبيــر، وليــس لديهــا تجهيــزات كبيــرة ولا أجهــزة 
التجهيــزات  بعــض  بهــا  تتوافــر  وإنمــا  الفائقــة،  للرعايــة  غــرف  ولا  حديثــة 
الضروريــة واللازمــة لإجــراء مثــل تلــك الجراحــات. وهــذه المستشــفيات لا تقــدم 
أوراقـًـا رســمية بتكاليــف العمليــة للمريــض ودائمـًـا مــا تتــم هــذه العمليــات بشــكل 
ســري ولا يعلــم  بهــا أحــد خاصــة المســئولين في وزارة الصحــة والذيــن يراقبــون 
هــذه المستشــفيات بالطبــع، ولا تذكــر هــذه المستشــفيات في أوراقهــا الرســمية 

ودفاترهــا إجــراء مثــل هــذه العمليــات.

أساليب التحايل المستخدمة من الوسيط:

11 ــا مــا يكــون الاحتيــاج . لا توجــد أســاليب تحايــل بــن الوســيط والمشــتري، فدائمً
متبــادلاً، فالوســيط يريــد الحصــول علــى عمولــة والمشــتري يرغــب في الحصــول 
علــى العضــو الــذي يريــد زراعتــه، ودائمـًـا مــا يخضــع المشــتري لشــروط الوســيط 
أثنــاء عمليــة التفــاوض خاصــة وأن توافــر البائــع بنفــس المواصفــات الطبيــة 
للمشــتري يكــون أمــرًا بالــغ الصعوبــة، وغالبـًـا لا يتــم مــن أول مــرة لكــن لابــد مــن 
إحضــار أكثــر مــن بائــع حتــى تتوافــر الشــروط الطبيــة المطلوبــة لحالــة المشــتري.
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22 ــع . ــا مــا تكــون مفاتحــة البائ ــع فغالبً ــل بــن الوســيط والبائ أمــا أســاليب التحاي
ــا شــديدًا  في الموضــوع أصعــب المراحــل التــي تتطلــب مهــارة في التعامــل وحرصً
مــن قبــا الوســيط، لكــن بعــد هــذه المرحلــة وإقنــاع البائــع بعمليــة البيــع تكــون 
الأمــور كلهــا ســهلة، فالوســيط والبائــع يخضعــان لمــا يمكــن تســميته المنفعــة أو 
المصلحــة المشــتركة حيــث تخضــع المســألة لعمليــة العــرض  والطلــب، والتاجــر 
الشــاطر هــو الــذي يبيــع بالغالــي ويشــتري بالرخيــص والعكــس صحيــح، ودائمـًـا 
مــا تأتــي الحاجــة الماديــة كدافــع لعمليــة البيــع، ويســعى البائــع للحصــول علــى 
أعلــى ســعر، ويحــاول الوســيط أن يعطيــه أقــل ســعر حتــى يأخــذ الفــرق في جيبــه 

وهــو الفــارق بــن ســعر البيــع وســعر الشــراء.

لماذا يوافق البعض على عملية البيع ويرفض البعض الآخر:

11 بالنســبة لمــن يوافــق علــى عمليــة البيــع هــو دائمًــا مــا يكــون في حالــة يــأس وإحبــاط .
ــة وفي حاجــة ماســة للمــال لحــل مشــكلة أو الخــروج  ــة للغاي ــة صعب ــه المادي وظروف
ــاك بعــض البائعــن  ــواب موصــدة في وجهــه. وهن ــا مــا تكــون الأب مــن مــأزق، وغالبً
الجشــعين الذيــن يحبــون المــال ويســعون للحصــول عليــه بــأي طريقــة حتــى وإن كانــت 
بيــع جــزء مــن جســمه، وغالبًــا مــا يكــون الــوازع الدينــي لــدى البائــع ضعيفًــا وإيمانــه 

مهتــزًا وقناعتــه قليلــة، ولا يوجــد لديــه حالــة رضــا بالقســمة والنصيــب.

22 أمــا الذيــن يرفضــون عــروض البيــع رغــم تشــابه الظــروف الســابقة مــع ظــروف .
البائعــن فهــم أكثــر تدينًــا وأكثــر إيمانًــا بــالله ورضــى بالقســمة والنصيــب، 
وغالبـًـا مــا يكــون لديهــم قناعــة وعــزة نفــس وكرامــة ويشــعرون بــأن البيــع مقابــل 
فلــوس هــو إهــدار لكرامــة الإنســان وأدميتــه، فهــو فقيــر وظروفــه ســيئة لكنــه 
يرفــض أن يعطيــه أحــد أو يمــد يــده إلــى أحــد »تحســبهم أغنيــاء مــن التعفــف« 
ينامــون علــى الرصــف لكنهــم يرفضــون بيــع جــزء مــن جســدهم فهــم يرفضــون 
النظــر إلــى الجســم علــى أنــه ســلعة تبــاع وتشــترى بــل هــي أمانــة منحهــا الله 

للفــرد ولابــد مــن المحافظــة عليهــا.
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في حالات عدم التطابق ماذا يحدث:

في الحــالات التــي لا تتطابــق فيهــا أنســجة البائــع مــع المشــتري أو في حالــة وجــود 
موانــع طبيــة لإجــراء العمليــة للبائــع، يقــدم لــه مبلــغ بســيط علــى ســبيل الترضيــة مقابــل 
عطلتــه أثنــاء إجــراء التحاليــل والإشــاعات ويتــم الاعتــذار لــه، لكــن في بعــض الحــالات 
التــي تكــون ظروفهــا الصحيــة جيــدة ولــم يكــن هنــاك توافــق في الأنســجة أو فصيلــة الــدم 
يظــل الوســيط محتفظـًـا ببيانــات البائــع حتــى يجــد مشــتريًا تنطبــق عليــه نفــس الشــروط 
فيقــوم بالاتصــال بــه مــن أجــل الحضــور لإجــراء العمليــة وفي هــذه الحالــة يأخــذ المبلــغ 
المتفــق عليــه كامــاً، هــذه العمليــة يمكــن أن نطلــق عليهــا أن البائــع يوضــع علــى »الويتنــج 

لســت« حتــى يأتــي المشــتري المناســب.

سرية العمليات:

11 دائمًــا مــا تتــم هــذه العمليــات في ســرية تامــة فالمريــض لا يتحــدث عــن العمليــة .
ــا  ــا أو شــخصًا عاديً ــا أو ممرضً ــا ولا عــن الوســيط ســواء كان طبيبً ولا مكانه
ولا يتحــدث عــن البائــع، لكــن كل المراحــل تتــم في ســرية خوفـًـا علــى فضــح أحــد 
أطــراف عمليــة البيــع ممــن يأخــذون عمــولات كبيــرة أو صغيــرة حتــى يتمكــن 
المريــض )المشــتري( مــن إجــراء الجراحــة بســام وحتــى لا يفضــح أمــر الوســطاء 

والقائمــن علــى عمليــة الجراحــة.

22 هنــاك مستشــفيات يدخــل المريــض ويــزرع العضــو المــراد زراعتــه دون أن تعلــن .
المستشــفى أن هنــاك مريضـًـا يقــوم بعمــل هــذه الجراحــات بــل إنــه يتــم تزويــر في 
الأوراق الرســمية فيقــال إنــه يجــري جراحــة عاديــة مشــروعة ليســت بهــا شــبهة 
اتجــار وتتــم العمليــة ويخــرج المريــض دون أن يعلــم أحــد حتــى بعــض العاملــن 
في المستشــفى مــاذا تم للمريــض غيــر القائمــن علــى إجــراء الجراحــة وبعــض 

الأطــراف في إدارة المستشــفى.
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33 لا تقــدم بعــض المستشــفيات أوراقًــا رســمية حــول هــذه العمليــات حيــث يدخــل .
المريــض ويخــرج بعــد إجــراء الزراعــة دون أن يعلــم عنــه أحــد.

44 دائمـًـا مــا يكــون ســبب الســرية الرئيس هــو العمولات الكبيرة وعملية الاســتغلال .
البشــعة التــي يحصــل مــن خلالهــا الأطبــاء والوســطاء والمستشــفى علــى مبالــغ 

كبيــرة مــن أطــراف عمليــة البيــع.

ملاحظات عامة:

11 هنــاك بعــض المستشــفيات الكبــرى ترفــض أن يحضــر المريــض متبرعًــا )بائعًــا( .
فالمستشــفى هــو المســئول الأول والأخيــر عــن عمليــة البيــع بــكل مراحلهــا فهــو 
الــذي يحضــر المريــض أو يأتــي إليــه طواعيــة فيقــوم بتجهيــزه للعمليــة وهــو 
ــا  ــع مطلقً ــض البائ ــرى المري ــان لا ي ــض الأحي ــع، وفي بع ــه البائ ــذي يحضــر ل ال
وهــو يدفــع تكاليــف العمليــة كلهــا إلــى المستشــفى، وهــو الــذي يقــوم بتوزيــع المبلــغ 

علــى الوســطاء والبائــع.

22 هنــاك عمليــات ســرقة للبائعــن بــن المستشــفيات حيــث يذهــب البائــع لوســيط .
ــاك وســيطًا آخــر في مستشــفى آخــر ممكــن أن  في مستشــفى ويكتشــف أن هن
ــا ســرقة بــن المستشــفيات  ــاك أيضً ــر، وهن ــر فيذهــب لمــن يدفــع أكث يدفــع أكث
للمشــتري فالمستشــفى الكبيــر قــرر أن عمليــة زرع الكلــى بـــ 60 ألــف دولار، 
هنــاك بعــض الوســطاء ســواء مــن الأطبــاء أو الممرضــن يعرضــون علــى المشــترى 
مستشــفى آخــر يمكــن أن يجــري العمليــة بســعر أقــل كثيــرًا مــن ســعر المستشــفى 

ــا لقدرتــه الماليــة. الكبيــر فيذهــب المريــض إلــى المستشــفى الأقــل ســعرًا وفقً

33 ودائمـًـا مــا تبــدأ عمليــة الوســاطة ســواء كان طبيبـًـا أو ممرضـًـا أو شــخصًا عاديـًـا .
بالصدفــة وبعــد مــرور الزمــن وتكــرار العمليــة تصبــح المســألة احترافـًـا ويتعامــل 
الوســطاء مــع العمليــة علــى أنهــا بيــع وشــراء لســلعة تخضــع لآليــات الســوق وفــق 

العــرض والطلب.
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الحالة الثانية عشر:)مصر الجديدة – القاهرة - إخباري – طبيب(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: فتحي

المؤهل الدراسي: بكالوريوس طب

المهنة: طبيب بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى استثماري .

الخبرة: 20 سنة

تمهيد:

ــل  ــن قب ــت م ــي قبل ــى الت ــة الدراســة من ــق زميل ــة عــن طري ــى الحال ــرف الباحــث عل تع
التعــاون معــه وقدمــت خبراتهــا في مجــال شــئون المرضــى للمســاعدة في الدراســة الراهنــة، 
حيــث عرضــت منــى علــى الدكتــور فتحــي التعــاون مــع الباحــث مــن خــال خبرتــه في مجــال 
أمــراض الكلــى حيــث يعمــل في هــذا المجــال منــذ ســنوات طويلــة بمستشــفى اســتثمارى 
كبيــر ولديــه خبــرة في موضــوع نقــل وبيــع الأعضــاء، وقــد وافــق بعــد أن طمأنتــه علــى ســرية 
البيانــات التــي ســوف يدلــي بهــا، حيــث أن البحــث يتــم مــن خــال المركــز القومــي للبحــوث 
ــن أن تفشــي بأســرار البحــث،  ــة لا يمك ــة محترم ــة علمي ــة، وهــي هيئ ــة والجنائي الاجتماعي
والباحــث زمــل دراســة قــديم ومحــل ثقــة بالنســبة لهــا، وبمــا أنــه زميــل لهــا منــذ أكثــر مــن 
عشــرين عامًــا فقــد وافــق علــى التعــاون مــع الباحــث وتقــديم كل المعلومــات التــي يعرفهــا في 
هــذا المجــال، وبعــد ذلــك عقــد الباحــث معــه ثــاث مقابــات متعمقــة للتعــرف علــى خصائــص 
وأبعــاد الظاهــرة مــن حيــث البائــع  والمشــتري والوســطاء وأماكــن البيــع وأســاليب التحاليــل 

وأســباب الســرية وكيفيــة ضبــط عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

خصائص البائع:

يؤكــد د. فتحــي أن أهــم مــا يميــز البائــع الفقــر الشــديد والحاجــة إلــى المــال لذلــك 
يلجــأ إلــى بيــع جــزء مــن جســده لحــل مشــكلاته وأزماتــه الماديــة، لذلــك أصبــح هنــاك 
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ســوقًا رائحــة نتيجــة ارتفــاع نســبة الفقــر في الســنوات العشــر الأخيــرة »فأنــا ولا أنــت 
ــة  ــاس الغلاب ــة مــش هنوافــق لكــن الن ــع كلي ــا عشــان بي ــون جنيهً ــا ملي ــو عرضــوا علين ل
ــا  ــوا البيــع بــأي ثمــن دلوقتــي في نــاس تبيــع كلــى بخمســة آلاف جنيهً والمحتاجــن يتقبل
بــس.... دلوقتــي الكليــة بقــت بتتــراوح في ثمهــا بــن خمســة آلاف جنيهًــا وخمســة 
وعشــرون ألــف جنيهًــا، ده الســعر الطبيعــي في الســوق بعــد ارتفــاع نســبة العــرض، أصــل 
المســألة عــرض وطلــب وكلمــا زاد العــرض قــل الســعر »وعلــى فكــرة متقــدرش تقــول أن 
ــة  ــر الفقــر فهــم مــن كل الأعمــار والمســتويات التعليمي ــع غي في خصائــص محــددة للبائ

ــة هــي الفيصــل في الموضــوع«. ــر والحاجــة المادي ــة، الفق ــة والاجتماعي والجغرافي

خصائص المشتري:

يؤكــد د. فتحــي »أن المشــتري دائمًــا بيكــون غنــي لأن الفقيــر مــش بيفكــر في النقــل 
والزراعــة لكــن لــو الموضــوع كلــى بيعمــل غســيل مــدى الحيــاة ولــو الموضــوع كبــد بياخــد 
عــاج لغايــة ربنــا مــا يرحمــه برحمتــه، علــى فكــرة حتــى لــو المريــض مــش هيشــتري بــس 
ــو في  ــى ل ــة حت ــي جــدًا لأن العملي ــون غن ــرع لازم يك ــل وزراعــة مــن خــال متب ــز نق عاي
متبــرع بتتكلــف مبالــغ طائلــة، والمشــتري غالبـًـا بيكــون مــش مصــري يعنــي النســبة الأكبــر 
ــارات،  قطــر،  ــت، الإم ــد الســعودية، الكوي ــج وبالتحدي مــن المشــترين عــرب ومــن الخلي
ــون،  ــا النســبة الأقــل مــن المشــترين مصري ــوس، وطبعً ــة وعندهــا فل ــن، دول غني البحري
ــول  ــي ممكــن أق ــع أو الشــراء يعن ــب ســواء في البي ــا الأجان ــب عليه ــة التجــارة يغل فعملي
أن خصائــص المشــتري غيــر محــددة، فالقــدرة الماليــة هــي مــا يميــز المشــتري، ذلــك لأن 

المــرض حــن يحــدث لا يفــرق بــن المســتويات العمريــة والتعليميــة والمهنيــة«.

أطراف عملية الوساطة:

11 الوســيط الرئيســي في عمليــة بيــع الكلــى أو الكبــد هــو الطبيــب المتخصــص في .
مثــل هــذه الأمــراض حيــث يذهــب إليــه المريــض مــن أجــل عمليــة النقــل والزراعة 
ــح  ــا لأنــه ليــس كل طبيــب كلــى أو كبــد يصل ــا عاديً وهــو في الغالــب ليــس طبيبً
ــا طبيــب كبيــر صاحــب خبــرة متقدمــة  ــل هــذه العمليــات فهــو دائمً لإجــراء مث
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في إجــراء مثــل هــذه العمليــات، والمريــض الــذي يرغــب في الشــراء يســتطيع 
الوصــول بســهولة لهــؤلاء الأطبــاء أصحــاب الخبــرة في مجــال الزراعــة عــن 
طريــق الســؤال، وهــذا الطبيــب صاحــب الخبــرة تكــون بيــده كل الخيــوط فهــو 
يســتعين بفريــق طبــي مكــون مــن جــراح وطبيــب أوعيــة دمويــة وطبيــب تخديــر 
هــذا إلــى جانــب فريــق تمريــض، والطبيــب الكبيــر هــو الــذي يــوزع النســب 
ــم  ــر ث ــي حيــث يســتأثر لنفســه بالنصيــب الأكب ــق العمــل الطب ــى فري ــة عل المالي
يليــه الجــراح ثــم طبيــب الأوعيــة ثــم التخديــر وأخيــرًا التمريــض، إذن الطبيــب 

ــه يوفــر المشــتري. المتخصــص هــو الحلقــة الأولــى في عمليــة الوســاطة لأن

22 معامــل التحاليــل والعاملــن بهــا هــم الحلقــة الثانيــة في عمليــة الوســاطة والتــي .
لا تقــل أهميــة عــن الوســيط الأول، فالمعمــل هــو المطبــخ الــذي يتــم فيــه إعــداد 
البائــع، فالطبيــب يلجــأ إلــى المعمــل ويطلــب منــه إحضــار بائــع بنفــس المواصفات 
ــا مــا تتــم في  الطبيــة للمشــتري مــن حيــث فصائــل الــدم والأنســجة التــي دائمً
هــذه المعامــل، والآن يذهــب بعــض الراغبــن في البيــع إلــى المعمــل مباشــرة، 

والمعمــل هــو الــذي يقــدم الزبــون إلــى الطبيــب الــذي يقــوم بالعمليــة.

33 ــب مباشــرة . ــون إمــا للطبي ــن يتجه ــة التمريــض الذي بعــض السماســرة مــن هيئ
أو إلــى معامــل التحاليــل لتقــديم مــن يرغــب في البيــع حيــث يتــم الكشــف عليــه 

وأخــذ العينــات منــه لإجــراء التحاليــل المطلوبــة لإجــراء العمليــة.

44 بعــض السماســرة مــن خــارج هيئــة التمريــض وهــم أشــخاص عاديــن يحضــرون .
الراغــب في البيــع إمــا إلــى الطبيــب أو هيئــة التمريــض أو معامــل التحاليــل 

حيــث يأخــذ منــه عينــات لتحليلهــا مــن أجــل إجــراء عمليــة البيــع.

55 بعــض البائعــن الســابقين يتحولــون إلــى سماســرة حيــث يقــوم بإقنــاع مــن يمــر .
بظــروف ماديــة صعبــة بإمكانيــة الحصــول علــى المــال مــن خــال بيــع جــزء مــن 
جســده ويتجــه بــه إلــى الطبيــب أو التمريــض أو الوســيط العــادي أو معامــل 
التحاليــل حيــث تأخــذ منــه عينــات لإجــراء التحاليــل المطلوبــة لإجــراء العمليــة.
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أماكن إجراء الجراحات:

ــرة  يؤكــد د. فتحــي أن أماكــن إجــراء الجراحــات ليســت مشــكلة فهــي متوفــرة بكث
ومــن كل المســتويات، فالطبيــب الــذي يعــد الحلقــة الأولــى في عمليــة الوســاطة بعــد 
أن يكــون قــد وفــر المشــتري الــذي يرغــب في الشــراء عــن طريــق عيادتــه أو مستشــفاه 
يقــوم بأخــذ عينــة منــه ويقدمهــا إلــى المعمــل حتــى يوفــر لــه البائــع بنفــس المواصفــات 
الطبيــة وبعــد أن يتوافــر البائــع والمشــتري يقــوم بالاتفــاق مــع أي مستشــفى تتوافــر بهــا 
غــرف عمليــات ورعايــة فائقــة لإجــراء العمليــة، غالبـًـا يكــون الطبيــب علــى علاقــة بعــدد 
مــن المستشــفيات المتفاوتــة في مســتوياتها، هنــا يلجــأ الطبيــب للمستشــفى المناســب 
حســب إمكانيــات المشــتري فــإذا كان المبلــغ المدفــوع في العمليــة كبيــر يتفــق الطبيــب مــع 
مستشــفى كبيــر وقــد يكــون هــو نفســه أحــد العاملــن في هــذا المستشــفى، وإذا كان المبلــغ 
ــات المشــتري  ــر توافــق إمكاني ــى مستشــفى صغي ــب إل ــرًا يلجــأ الطبي المدفــوع ليــس كبي
علــى أن تتوافــر بهــا غرفــة عمليــات ورعايــة فائقــة صالحــة لإجــراء الجراحــة والآن يلجــأ 
الأطبــاء إلــى مستشــفيات المحافظــات بعيــدًا عــن العاصمــة والمــدن الكبــرى خاصــة بعــد 

تركيــز وســائل الإعــام وإثــارة الــرأي العــام حــول هــذه الجراحــات.

أساليب التحايل المستخدمة في عملية البيع:

يؤكــد د. فتحــي أن عمليــة البيــع لا تمــارس فيهــا أي أســاليب للتحايــل مــن قبــل 
البائــع أو المشــتري أو الوســطاء لأن كل هــؤلاء لديهــم رغبــة ومصلحــة في إجــراء العمليــة 
لكــن بعــض التحايــل يتــم فقــط مــن قبــل المستشــفيات حيــث تتحايــل علــى النقابــة فبعــض 
المستشــفيات الكبــرى مثــل وادي النيــل ودار الفــؤاد تقــوم بالتحايــل عــن طريــق إحضــار 
مشــتري أجنبــي وكذلــك بائــع أجنبــي ويعتــرف البائــع: أنــه متبــرع ولــن يأخــذ »فلــوس« 
ويقــدم تعهــد بأنــه متبــرع أمــام النقابــة وبالتالــي توافــق النقابــة علــى إجــراء العمليــة مــن 
خــال هــذا التحايــل، وهــذه المستشــفيات الكبــرى بتقــوم الآن بتجنيــد العــرب الراغبــن 
في الشــراء فمــن يشــتري يرجــع إلــى بلــده ويتحــدث عــن نجــاح العمليــة وعــن مــكان 
إجراءهــا فمــن يتعــرض بعــد ذلــك لنفــس المــرض يأتــي إلــى مصــر ونفــس المستشــفى، 
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هــذا إلــى جانــب أنهــم يجنــدون الآن بائعــن عــرب حتــى يكــون هنــاك موافقــة مــن 
النقابــة فالمريــض أجنبــي والمتبــرع »بائــع« أجنبــي وبذلــك لا توجــد مســألة مــن أي جهــة، 
وســوق الاتجــار بــه عــدد كبيــر مــن البائعــن مــن بعــض الــدول العربيــة الفقيــرة خاصــة 
مــن ســوريا وفلســطين واليمــن والصومــال، وبالطبــع حتــى لــو كان فيــه بائــع مصــري 
هيبيــع لأجنبــي المستشــفيات الكبيــرة دي بتعتمــد علــى التحايــل مــن ناحيــة ومــن ناحيــة 
ثانيــة علــى أن مفيــش حــد يقــدر يفتــش عليهــا بمعنــى »ممنــوع التفتيــش« علــى عكــس 

المستشــفيات الصغــرى اللــي ممكــن أي حــد يهجــم عليهــا ويفتشــها.

لماذا يوافق البعض ويرفض البعض الآخر رغم تشابه الظروف:

يعنــي أنــت بتســأل عــن أســباب البيــع أنــا قلــت قبــل كــده أن الســبب الرئيســي 
ــي  ــر هــو ســبب كل المشــكلات الل ــر، لأن الفق ــة والفق ــع هــي الحاجــة المادي ــة البي لعملي
ــات  ــاس بتلجــأ لعملي ــوس عشــان كــده في ن ــاس بتعتقــد أن الحــل في الفل ــا والن في الدني
البيــع اعتقــادًا منهــم أن الفلــوس اللــي هيخدوهــا هتحــل كل مشــكلاتهم وأزماتهــم لكــن 
معظــم النــاس اللــي باعــت محلتــش مشــكلاتهم لأنهــم بيصرفوهــا ويرجعــوا تانــي محلــك 
ســر، والغالبيــة بتنــدم بعــد فــوات الأوان ومنهــم بيحــاول يبتــز اللــي اشــتروا منــه ســواء 
كان المريــض مباشــرة أو الوســطاء بــكل أشــكالهم وهــو ده اللــي فتــح العيــون علــى هــذه 
العمليــات أمــا بالنســبة للنــاس اللــي بترفــض تبيــع رغــم الظــروف الصعبــة أولاً دول نــاس 
عندهــم وعــي بــأن البيــع مــش حــل وكمــان عندهــم إيمــان بربنــا أنــه هيرزقهــم وممكــن 
يحلــوا مشــكلاتهم مــن خــال قدرتهــم الذاتيــة يعنــي عندهــم ثقــة في ربنــا وفي أنفســهم.

ماذا يحدث في حالات عدم التطابق:

يؤكــد د. فتحــي أنــه في مثــل هــذه الحــالات غالبًــا لا يأخــذ الراغــب في البيــع أي شــيء 
لأن عمليــة الدفــع تتــم عنــد لإجــراء العمليــة فالمتبــع أن يذهــب الراغــب في البيــع إلــى المعمــل 
ــه  ــه ووســائل الاتصــال ب ــه وتليفونات ــرك عنوان ــل اللازمــة ويت ــات فجــراء التحالي ويقــدم عين
ســواء مباشــرة أو غيــر مباشــرة »عــن طريــق وســيط« وعندمــا يتوافــر مشــتري يتــم الاتصــال 
بــه، إذن البائــع لا يمكنــه أن يطلــب شــيء إذا لــم تتوافــر فيــه شــروط عمليــة الشــراء لأنــه يقــدم 
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التحاليــل ويذهــب لحــال ســبيله وإذا توافــر مشــترى وهــذه العمليــة قــد تأخــذ وقــت طويــل 
يبــدأ المعمــل في الاتصــال بالراغــب في البيــع وهنــا يبــدأ التفــاوض المالــي، لذلــك اســتطيع أن 
أكــد أن الراغــب في البيــع، إذا لــم تتوافــق تحاليلــه مــع المشــتري لا يأخــذ أي مقابــل مالــي، 

البيــع مــش بالنيــة، البيــع يكــون بالفعــل لمــا يحصــل يعنــي.

سرية العمليات:

ــات عــدم وجــود  ــل هــذه العملي ــد د. فتحــي أن الســبب الرئيســي في ســرية مث يؤك
قانــون أو تشــريع يحكــم هــذه العمليــة، وظهــور بعــض الشــكاوي مــن قبــل بعــض مــن قامــوا 
ــدأون  ــع يب ــات البي ــه مــن عملي ــوا علي ــذي حصل ــغ ال ــع وبعــد أن ينفقــوا المبل ــات بي بعملي
في إثــارة مشــاكل مــن نوعيــة إحنــا اتســرقنا ويقدمــوا بلاغــات في المستشــفى والأطبــاء، 
ــاء يريحــوا أنفســهم بحيــث لا يتعاملــون مطلقًــا مــع  ــك بــدأت المستشــفيات والأطب لذل
ــة في المستشــفى ويخــرج دون أن  ــع يذهــب لإجــراء العملي ــع بشــكل مباشــر، فالبائ البائ
ــى  ــة أو إدارة المستشــفى ، هــذا إل ــق إجــراء العملي ــرى أو يتعامــل مــع المشــتري أو فري ي
جانــب أن الأطبــاء والمستشــفيات والمعامــل والوســطاء يحصلــون علــى مبالــغ كبيــرة مــن 
هــذه العمليــات فيحاولــون أن تكــون العمليــة كلهــا ســرية، العمليــات دي انتشــرت بصــورة 
كبيــرة في ال 7-8 ســنوات الأخيــرة وارتفعــت تكاليــف العمليــة إلــى أربــع أضعــاف نتيجــة 
ازديــاد الطلــب مــن قبــل الأجانــب، وكمــان عشــان الضجــة الإعلاميــة المثــارة حولهــا 
واتهــام بعــض الأطبــاء بســرقة الأعضــاء ومحاكمــة بعضهــم ووقفــه عــن العمــل »في واحــد 
اتهــم طبيبــة بالســرقة وســجنت ســنتين في قضيــة ادعــاء ســرقة مــع أنــه في الأصــل بائــع 
وليــس مســروق« شــوف مستشــفى ابــن ســينا في الدقــي مستشــفى عشــرة طوابــق كانــت 
زمــان مشــهورة بالموضــوع ده كنــت تدخــل المستشــفى تلاقــي عشــرين واحــد وأكثــر عاملين 
عمليــات زراعــة ومكنــش حــد بيســأل عنهــم دلوقتــي تــروح المستشــفى تلاقــي الموضــوع 
في ســرية تامــة عشــان وجــع الدمــاغ ومنــع المشــاكل رغــم أن القانــون لغايــة دلوقتــي مــش 

بيجــرم هــذه العمليــات.
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الحالة الثالثة عشر: )مصر الجديدة – القاهرة - إخباري – أخصائي تحاليل(
أولًا: البيانات الأساسية:

الاسم: ياسر

المؤهل الدراسى: بكالوريوس علوم

المهنة: أخصائي تحاليل بمستشفى استثماري )معمل(

الخبرة: 15 سنة

ثانيًا: خصائص البائع:

اعتقــد أن أهــم مــا يميــز البائــع هــو الفقــر الشــديد ســواء كان مصــري أو أجنبــي 
فالظــروف الماديــة المتدهــورة هــي العامــل المشــترك بــن كل مــن أقــدم أو حــاول أن 
ــا أحنــا بنشــوف مظهرهــم وممكــن نستشــف منــه  يقــدم علــى مثــل هــذه العمليــات، طبعً
حاجــات كثيــرة عــن ظــروف معيشــتهم بــس مفيــش حــد يقــدر يقــول بالتحديــد ظروفهــم 
الاســرية وظــروف مســكنهم، لكــن ممكــن أقــول أنهــم غالبـًـا شــباب في العشــرينات وبدايــة 
ــر مــن المتعلمــن  ــاك كثي ــح مــش شــرط فهن ــي أصب ــم دلوقت ــات وموضــوع التعلي الثلاثين
تدفعهــم  ماديــة ممكــن  بظــروف ومشــكلات  بيمــروا  وبالتالــي  البطالــة  مــن  بيعانــوا 
ــا أهــم مبــرر عنــد الجميــع الظــروف الصعبــة وده حــل  لفعــل مثــل هــذه العمليــات وطبعً
لمشــكلاتهم وفي نفــس الوقــت حــل للمريــض وربنــا أكيــد هيســامحهم عشــان عملــوا خيــر 

ــاة إنســان هــي دي في الغالــب أفكارهــم. وأنقــذوا حي

ثالثًا: خصائص المشتري:

أعتقــد أن أهــم مــا يميــز المشــتري الإمكانيــات الماديــة العالية لأن أقــل عملية بتتكلف 
أكثــر مــن ربــع مليــون جنيــه وطبعًــا النــاس اللــي ظروفهــا الماديــة مــش بتســمح عمــره مــا 
بيفكــر في مثــل هــذه العمليــات وطبعـًـا الواحــد يقــدر يعــرف مــن مظهــر الشــخص ظروفه، 
فالمشــتري غالبًــا مــن مســتوى راقــي وفي الغالــب متعلــم والمرحلــة العمريــة بتكــون حســب 
الظــروف، ســاعات بنشــوف أطفــال وشــباب وســاعات نــاس كبيــرة في الســن، في الغالــب 
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ــا مبــررات  النــاس دي بتبقــى بتعمــل في مهــن كويســة جــدًا وأحوالهــم عاليــة قــوى وطبعً
الشــراء هــي ظــروف المــرض والمريــض واهلــه بيكونــوا عايزيــن ينقــذوا حياتــه بــأي ثمــن.

رابعًا: أطراف عملية الوساطة

11 الأســاس في مثــل هــذه العمليــات هــم الأطبــاء الذيــن يتــردد عليهــم المرضــى .
الراغبــون في عمليــات الشــراء فدائمـًـا مــا تبــدأ العمليــة مــن عيــادة هــذا الطبيــب 
وفي الغالــب هــؤلاء الأطبــاء أصبحــوا معروفــن بالواحــد في الوســط الطبــي كل 
واحــد حســب تخصصــه وكمــان أصبحــت أســعارهم معروفــة يعنــي فيــه أطبــاء 
الصفــوة وفي أطبــاء الفئــات العليــا وفيــه أطبــاء النــاس العاديــن وبالطبــع كل فئــة 

يتــردد عليهــا الراغــب في الشــراء حســب إمكانياتــه الماديــة.

22 بالنســبة لمعامــل التحاليــل أحنــا بنكــون المرحلــة الثانيــة وطبعًــا أحنــا بنقــوم .
بالتحاليــل لــكل مــن البائــع والمشــتري وده في الغالــب بيكــون بتوجيــه واتفــاق مــع 
الطبيــب أو أي حــد مــن طرفــه ممكــن يكــون طبيــب صغيــر تحت أيــده أو ممرض 
مــن طرفــه في عيادتــه يعنــي أو حتــى ســكرتارية الطبيــب ده، وطبعـًـا مفيــش حــد 
صغيــر في المعمــل بيبقــى هــو المتعامــل مــع الطبيــب لكــن في الغالــب صاحــب 
المعمــل أو مديــره يعنــي المســئول الكبيــر أمــا بالنســبة للأخصائيــن الصغــار اللــي 
زي حالتنــا بنبقــى فاهمــن وســاكتين وفي ســاعات بعــض الأخصائيــن بيجيبــوا 
نــاس عايــزة تبيــع دول في الغالــب إمــا نــاس مــن هيئــة التمريــض في المستشــفيات 
أو حتــى نــاس عاديــن لكــن في النهايــة الأخصائــي لازم يرجــع لصاحــب المعمل أو 
المســئول الكبيــر اللــي في المعمــل لأن التعامــل مــع الطبيــب اللــي بيوفــر المشــتري 
ــض  ــن المري ــات م ــل بياخــد عين ــا المعم ــر، طبعً ــع حــد صغي ــون م ــا بيك ــره م عم
وتفضــل موجــودة عنــده، عندمــا تتوافــر عينــات مطابقــة مــن واحــد عايــز يبيــع 
ــب  ــا أن الطبي ــا عــارف طبعً ــة أن ــدأ المســائل تتحــرك في اتجــاه إتمــام العملي تب
بيدفــع لصاحــب المعمــل أو المديــر لكــن الصغــار في الغالــب مــش بيخــدوا حاجــة 
إلا إذا كان هــو اللــي جايــب البائــع أو مــن خــال حــد مــن طرفــه بياخــد نســبة 

أو حصــة كسمســرة أو عمولــة مــن عمليــة البيــع
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33 بعض الوســطاء الصغار زي هيئة التمريض والســكرتارية عند الطبيب والأخصائين .
بتــوع التحاليــل الصغــار مــع بعــض الممرضــات والنــاس العاديــة اللــي جايــة وعارفــة 
أن المعمــل دهــه بيشــتغل في الموضــوع ده وســاعات فيــه نــاس عايــزة تبيــع بتيجــي مــن 
نفســها للمعمــل يكــون حــد عرفهــم طريقــة أو حكــى معاهــم عليــه، وطبعًــا دي كلهــا 

حلقــات مســاعدة بــن الطبيــب الكبيــر وأصحــاب معامــل التحاليــل الكبيــرة.

خامسًا: أماكن إجراء الجراحات:

ــة الإقامــة  ــي عندهــا إمكاني ــا أماكــن إجــراء الجراحــات هــي المستشــفيات الل طبع
وتجهيــز غرفــة عمليــات كبيــرة لأن الموضــوع مــش ســهل وبيحتــاج ظــروف معينــة يعنــي 
عمليــات تعقيــم وعنايــة مركــزة وأجهــزة وأدوات مرتفعــة التكاليــف، يعنــي العمليــات دي 
مــش زي عمليــات الإجهــاض يعنــى عيــادة طبيــب تنفع لكن العمليــات دي خطيرة وتتطلب 
ــرة، بــس ممكــن أقــول أن التكاليــف  ــة كبي ــة عشــان كــده تكاليــف العملي ــات عالي إمكاني
متفاوتــة بــن 100 ألــف و 250 ألــف جنيــه في نقــل الكلــى، لكــن زراعــة الكبــد بتتكلــف 
أكثــر مــن نصــف مليــون جنيــه عشــان كــده مــش بتتعمــل غيــر في مستشــفيات وادي النيــل 
ودار الفــؤاد بــس واللــي بيعملهــا واحــد ولا اثنــن في مصــر كلهــا وطبعـًـا معروفــن بالاســم 
ــه أســاتذة  ــى في ــل الكل ــده نق ــل ك ــت قب ــا قل ــب وزي م ــراء الأجان ــب الخب ــى جان هــذا إل
كبــار وكتيــر قــوي وليهــم مســتويات منهــم بتــوع الصفــوة ودول في المستشــفيات الخمــس 
نجــوم بتاعــة المشــاهير ونجــوم المجتمــع، وفي أطبــاء المســتوى الثانــي ودول بيســتخدموا 
مستشــفيات أقــل مــن المســتوى والشــهرة بالطبــع أقــل في التكاليــف وأخيــرًا الأطبــاء اللــي 
بيعملــوا العمليــة لنــاس عاديــن بــس عندهــم فلــوس معقولــة لإتمــام العمليــة يعنــي غرفــة 

عمليــات كبيــرة وعنايــة مركــزة وتعقيــم وأدوات.

سادسًا: أساليب التحايل المستخدمة في عملية البيع:

يؤكــد ياســر أن عمليــات التحايــل والتمويــه في مثــل هــذه العمليــات كبيــرة جــدًا وتتــم مــن 
ــذي يحضــر المشــتري  ــب ال ــن خــال الطبي ــم م ــذي يت ــه ال ــة أطــراف الأول التموي خــال ثلاث
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فعندمــا يحــاول البحــث عــن بائــع لا يتعامــل بشــكل مباشــر مــع الطــرف الــذي ســوف يحضــر 
البائــع فهــو لا يلتقــي البائــع مباشــرة وقــد تتــم العمليــة دون أن يــراه البائــع لكــن دائمًــا مــا 
يســتخدم بعــض العاملــن معــه ســواء أطبــاء صغــار وهيئــة تمريــض أو ســكرتارية خاصــة تكــون 
هــي المتعامــل المباشــر ســواء مــع الراغــب في البيــع مباشــرة أو مــع وســطاء آخــرون بيحضــروا 
ــل عــن  ــه فيكــون هــو معمــل التحالي ــل والتموي ــذي يقــوم بالتحاي ــي ال ــع أمــا الطــرف الثان البائ
طريــق صاحبــه أو مديــره أو المســئول الكبيــر فيــه حيــث يقــوم بالتمويــه هــو أيضًــا فــا يتعامــل 
ــه يســتخدم بعــض الأخصائيــن أو  بشــكل مباشــر مــع الراغــب في البيــع ولا مــع المشــتري لكن
الموظفــن الإداريــن في المعمــل أو الســكرتارية للحديــث المباشــر مــع الوســطاء الذيــن يحضــرون 
البائعــن أو البائعــن الــذي يأتــون مباشــرة للمعمــل، أمــا الطــرف الثالــث الــذي يقــوم بالتحايــل 
فهــي المستشــفيات حيــث تســتخدم عــدة أســاليب للتحايــل لعــدم الكشــف عــن أنهــا تجــري مثــل 
ــع  ــات البي ــل كل عملي ــى الآن مث ــي لا يســمح بهــا حت هــذه الجراحــات خاصــة في الحــالات الت
ــى  ــا مــا يجــرون احتياطــات ويأخــذون تعهــدات عل ــه هــو التبــرع لذلــك فهــم دائمً فالمســموح ب
البائــع تؤكــد أنــه متبــرع وليــس بائــع، وبالطبــع التعامــات المباشــرة تكــون بــن الأطــراف الثلاثــة 

الكبيــرة، الطبيــب وصاحــب المعمــل أو مديــره وصاحــب المستشــفى أو مديرهــا.

سابعًا: لماذا يوافق البعض ويرفض البعض الآخر رغم تشابه الظروف؟

يؤكــد ياســر أنــه مــن وجهــة نظــره الشــخصية أن الــذي يوافــق علــى عمليــات البيــع 
يكــون قــد تعــرض لضغــوط رهيبــة أدت إلــى اهتــزاز نفــس وعــدم قــدرة علــى التمييــز بــن 
ــة الســيئة وحدهــا لا يمكــن أن تدفــع إنســان  الصــواب والخطــأ، فالظــروف الاقتصادي
لبيــع جــزء مــن جســده لكــن الإحبــاط واليــأس والمــرض النفســي وفقــدان الأمــل في 
الحيــاة المصاحبــة للظــروف والمشــكلات الماديــة هــي الدافــع الحقيقــي للتفكيــر في بيــع 
الأعضــاء وبالطبــع قــد يصاحــب هــذه الظــروف الماديــة والنفســية غيــاب الالتــزام الدينــي 
وعــدم الصــاة التــي تريــح الإنســان وتخرجــه مــن حزنــه وهمــه وكربــه وتعيــد لــه توازنــه 
النفســي »فأنــا اعتقــد أن النــاس اللــي بتوافــق علــى البيــع كلهــم مرضــى نفســيين بدرجــة 

أو أخــرى ســواء اعترفــوا بكــده أو لا«.
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طبعــا النــاس اللــي بترفــض البيــع رغــم أن ظروفهــم الماديــة ســيئة وعندهم مشــكلات 
كثيــر بتواجههــم في حياتهــم دائمًــا مــا يكــون لديهــم تــوازن نفســي وفي أســرة وأهــل 
وأصحــاب بيدعموهــم ويشــدوا مــن أزرهــم عشــان كــده مــش بيوصلــوا للمرحلــة دي 
وكمــان أغلــب المصريــن متدينــن بالفطــرة وعشــان كــده رغــم الظــروف الماديــة الصعبــة 
اللــي عايــش فيهــا غالبيــة المصريــن إلا أنهــم بإيمانهــم وتوكلهــم علــى الله عندهــم تــوازن 
نفســي ولمــا يتعــرض علــى بعضهــم مثــل هــذه العمليــات بيرفــض بشــدة لأنــه عــارف أن 

ربنــا هــو اللــي عنــده الحــل مــش البشــر.

ثامنًا: ماذا يحدث في حالات عدم التطابق؟

يؤكــد ياســر أنــه في حــالات عــدم التطابــق لا يأخــذ الراغــب في البيــع أى مليــم لأنــه 
معملــش حاجــة يســتاهل عليهــا أي مقابــل مــادي ده هــو اللــي بيخســر المعمــل لأنــه بيعمــل 
ــق  ــل، وأصــل الموضــوع مــش واحــد متطاب ــف ببــاش دون مقاب ــة التكالي ــل مرتفع تحالي
ــادرًا أن تلاقــي  مــع المشــتري لازم تعمــل تحاليــل لعــدد كبيــر مــن الراغبــن في البيــع ون
مشــتري وبائــع جاهــز مــن أول تحليــل وطبعـًـا لــو الراغــب في الشــراء هيدفــع فلــوس لــكل 
واحــد بيجــرب عشــان يشــوف أنــه متطابــق ببســاطة أن اللــي عايــز يبيــع بيخــدوا منــه 
عينــات للتحاليــل ويســيب تليفونــه أو طبعـًـا تليفــون اللــي جايبــه لــو كان فيــه وســيط وبعــد 
لمــا يتــم الاتفــاق مــع المشــتري المناســب يتصلــوا بيــه وهنــا تبــدأ عمليــات التفــاوض علــى 
ــد  ــة والجــزء المتبقــي بع ــل العملي ــة وممكــن ياخــد جــزء تحــت الحســاب قب ثمــن العملي

العمليــة لكــن في حــالات عــدم التطابــق مــش بياخــد أي شــيء.

تاسعًا: سرية العمليات:

موضــوع الســرية ده اعتقــد أنــه ســببه أن النــاس المشــاركة في الموضــوع بتــاع تجــارة 
الأعضــاء ســواء كان الطبيــب أو المعمــل أو المستشــفى عارفــن أنهــم بيعملــوا حاجــة 
غلــط ســواء كان فيــه قانــون ولا مفيــش بــس أحنــا عندنــا قانــون آخــر مــش مكتــوب وهــو 
العــادات والتقاليــد والعــرف ودى ســاعات أقــوى مــن القانــون المكتــوب كل النــاس عارفــة 
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أن التجــارة دي حــرام وغيــر مشــروعة وفيــه اختــاف بــن الفقهــاء عليهــا عشــان كــده 
النــاس دي مــش عايــزة وجــع قلــب ودمــاغ لنفســها وبتعمــل الموضــوع كلــه في الســر وأن 
فيــه حاجــة تانيــة أن مهنــة الطــب معــروف عنهــا أنهــا مهنــة إنســانية لكــن النــاس اللــى 
ــر مــن تجــارة المخــدرات  ــاح أكب ــا أرب ــدر عليه ــات دي حولوهــا لتجــارة ت ــوا العملي بيعمل
والعملــة وطبعـًـا عايزيــن يحافظــوا علــى مكاســبهم بــأي شــكل عشــان كــده بيعملــوا تمويــه 
وتحايــل زي تجــارة المخــدارت والعملــة في الأفــام العربــي بيســتخدموا نــاس مســاعدين 
عشــان يبقــوا هــم في الســليم وأن ارتفــاع نســبة الأجانــب الراغبــن في الشــراء وكمــان 
الأجانــب اللــي عايزيــن يبيعــوا علــى فكــرة معظمهــم عــرب ســواء المشــترين أو البائعــن، 
المشــتري مــن دول غنيــة زي دول الخليــج والبائــع مــن الأردن وســوريا وفلســطين واليمــن 
والصومــال والأفارقــة مــن الســنغال ونيجيريــا وموريتانيــا، دول يوميًــا يتــرددون علــى 
معامــل التحاليــل عشــان كــده مســألة الســرية دي بقــت ضحكــة ســخيفة لأن كل الأطراف 
معروفــة كويــس جــدًا ولــو الداخليــة عايــزة تقبــض علــى كل الأطــراف بمــا فيهــم البائــع 
والمشــتري مــش هتغلــب بــس طبعًــا الأطــراف الكبيــرة في الموضــوع محميــة ومحــدش 
يقــدر يجــي جنبهــا ســواء الأطبــاء الكبــار أو أصحــاب المعامــل أو أصحــاب المستشــفيات 
أو حتــى المرضــى الراغبــن في الشــراء لأنهــم في الغالــب مــن أصحــاب النفــوذ والســلطة 
والمــال، لكــن النــاس الغلابــة هــم اللــي في وش المدفــع والتركيــز عليهــم زي الوســطاء 
الصغــار والبائعــن المســاكين اللــي دفعهــم مصيرهــم وظروفهــم للدخــول في هــذه العمليــة 
القــذرة التــي يتــم اســتغلالهم فيهــا ســواء كان بإرادتهــم أو بغيــر إرادتهــم لأنهــم في الغالــب 
زي مــا قلــت قبــل كــده هــم مســلوبو الإرادة لأنهــم مرضــى نفســيين أو بيعانــوا مــن بعــض 

الأمــراض النفســية نتيجــة الضغــوط الحياتيــة .


